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المدد ۴ ١١‏ 3 الناهرة فى نوم الاثنين ٠۴۳‏ ربيم الأول سنة ٠۴۷۲‏ س أول دبسمبر نة 1٩6۴‏ السنة ال.شرون 


فى مرل مولر الرسول 





« تلك الرسل فضانا بعضهم على بعش » منهم من كلم اتبيه .ورف 
بعضهم درجات ا ی إن مز ایبات پرا / لن 

ولو شاه الله مااقتل الذين من بمدثم من بسا جأفتهم 
أختفوا » لله من آمن ومنهم من كفي » ور اص مط 


ل ما يريد » 








« تلك الرسل » .. لا هؤلاء الرسل . . إنهم ججاعة خامة » 
ذات طبيعة خاصة . ثم جى' ا فى دائرة هذه 
الجاعة » أو هذه الطبيعة 

فا الرسالة ؟ ما طبيمتها ؟ كيف تم ؟ لماذاكان هؤلاء وحدم 
رسلا وعاذا ؟ 

أسئلة طالا أشفقت أن أبحث لما عن جوا 
ليفعم عشاعر وممانى لا أجد لما كفاء م 
لابد من تقريب الشاعر والعانى بالمبارات 

إن لهذا الوجود سننا أسيلة ؛ يشير إلها هذا القرآن فيقول : 
« سنة الله ولن جد لسنة الله تبديلا © قله التق هی الآوانين 
الكونية التى أودعها الله الوجود » ليسير على وققبا » ويتحرك 
يموجها ؛ ويعمل عتتضاها 

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه التوانين » كلا ارتق 
فى سل المرفة » يكشف عنما = أو يكشف له عا - عقدار 








يناسب عله الحدود » 0 والتجربة » وها 
وسيلتان جزئيتان فى طبِيهما ؛ ولكهما تقودان أحيانا إلى 
أطراف من القوانين الكلية » فى آماد متطاولة من الزمان . ثم 
بظل اذا الكعف جرا لأن سر التناسق بين تلك القوانين 
كلا » الناموس الأزلى المالد الذى بين الذوانين جيما » ذلك السس 
بطل غانيايلا دى بإليه اللاخظة الجزئية » ولا التجرية الجزئية 
مبما يلات یاد 

نا يق" دزا الزلسالة . دور الطبيمة المامة التى تاها الله 
الاستمداد اللدنى لتتجاوب فى أعماقها س بطريقة ما نؤال مخبل 
ماعيتها وإن كنا ندرك آثارها = مع ذلك الناموس الطالد الذى 
يسير الكو ن كله على هداء .. هذه الطبيمة الماسة هى إلتى تتلقى 
الوحى » فتطيق تلقيه ‏ لأنها مبيأة لاستقباله . إنها تتلقى الإشارة 
الإلمية التى بتلقاعا هذا الوجود » لأنها متصلة اتصالا مباشرا 
نوی اسرد ده كك خا شل الإقازة + وبق جبناز 
تستقبلها ؟ نحن فى حاجة = لک جیب = أن تكون لنا حن 
هذه الطبيمة الى ا الله من يشاء من عباده . و « الله أعلى 
حيث تحمل رسالته © 

# ## 

كل الرسل أدركوا حقيقة « التوحيد » . وكلهم بشوا مها . 
ذلك أن إتماع الناموس الواحد فى حسمم كله هدام إلى مصدره 
الواحد الذى لا يتمدد -- وإلا لتعدد الناموس وتمدد إيقاعه فى 
حسم » وم التصلون اتمالا مباشرا بالناموس الكولى فى 
أعماقيم - وكان هذا الإدراك فى ر البشرية » قبل أن تنمو 















































ل ازسالة 


المرفة المارجية » وقبل أن تتكشف بمض القوانين الكونة .. 
وكلهم دما إلى عبادة الله الواحد » لأن هذا النطق القطرى » 
ن إيتاع الناموس الواحد » ف الفترة الواسلة » التسلة 
بناموس الكون الواحد 

ويوما بمد يوم تكشفت أطراف من تانون الوحدة الأزل 
الماد فى نظام الوجود . . وحدة التكوين » ووحدة المركة » 
وأخيرا - فى هذه الأيام - وحبة « الذبتبات » لكل أنواع 
الذرات التى يتألف منها الكون المروف .. د تكدشف أن 
الذرة وهي طاقة - هى أساس تكوين جيع القوى والأجام» 
ثم تكشف أن عدد « الذبذبات » الكبربائية واحد فى جيم 
الذرات .. إنه طرف من قانون الوحدة يتتكشف عتدار ما تطيق 
اللاحظة والتجرية أن تبلغ . . أما الطبائع الخامة الوهوبة ققد 
أدركت التانون كله فى حة » لأنها تتلقى إيقاعه وتطيق وحدها 

إنهم لم يحمموا الأمثلة والشواهد على تلك الوحدة عن طريق 
التجارب الملية ؛ ولكنهم وهبوا جا استبال كاقل مباشي » 
قاع الناموس الواحد استقبالةواخليا مباشّرا » فاد رکا 
إدراكا مباث اشرا أن الإيقاع الواحد لابد متبعث عن ن امون واخ 











عن مسدر واحد .. واليوم تهى' وحدة عدد الذبذنات المادرة 
من جم الذرات التى تانتها أجبزة العم المديثة وسجلتها ٠‏ 


تن" عن أن ذلك الجهاز اللدنى فى تلك الطبائم الخاسة الوهوبة» 






وحدة الإيقاع »من وحدة الصدر» ووحدةالقدرة ؛ ووحد 
ری قد بانت شيثا فى تصوير تلك الشاعر والمانى 
تفم حى تجاه الرسالة ؟ أرجو . وإلا فليسكتف القراء مثلى 
بتلك الشاعر والمانى ! 
### 
و«تلك الرسل فلا بمضهم على بعض » .. والتفضيل هنا 
يتعاق بالحيط القدر للرسول . كأن يكون رسول أمة » 
أو جيل » أو أجيال » أو ججيع الأجيال . کا يتملق بإليزات التى 
يوهها لشخمه أو لأمته . أو بطبيمة الرسالة ذاتها ومدى ثمولما 
رانب المباة الكونية والإنانية 
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وقد ذكر النس هنا مثاين ف موسى وعيدى ؟ ؛ وأشار إشارة 
عانةاآقَ سآ : مہم من كلم الله س ورقع بعشهم 
وآنينا عى بن مرم البينات » وأيدناه روح القدس » 

ول يذكر ممدا ‏ سل الله عليه وام = فى صدر الأمثلة » 
لأن الحطاب موجه إليه » وهذا إخبار له عن غيره من الرسل 
ققد سبق هذه الآبة قرله تمالى : 
آيات الله نتلوها عليك بالمق وإنك لن الرسلين » 

وحين ظز إل قامات ازل = مارات الله وسلامة 
علهم - من ناحية الاستمداد لإدراك الوحدة الكبرى » ومن 
ناحية حول الرسالة لكل جوانها » ومن ناحية حيطا وامتدادها 
جد تحدا - سل الله عليه وسل س فى القمة الملا . فالإسلام 
هو أ كل تصوير للك الوحدة : وحدة الخالق الذى ليس كثله 
أحدٍ » ووحدة الإرادة الى يصدر عنها الوجود كله بكلمة : 
ک۲ : 
الناموس الذى يم هذا الوجود » ووحدة المياة من الخلية 
التاذبية إل الانسان الناطق » ووحدة البشرية من أدم إلى 
آخن اة ى دض ي ووحدة الدين الصادر من الإله الواحد 
إن البشربة الوابخذة! » ووحدة الرسل البانين لهذه الدعرة » 
ووحدة الؤمنين الذبن لبوا دعوة الدءاة » ووحدة النفس البشرية 
جما وعتلا وروحا » غريزة وميلا وشوقا؛ ووحدة الممل والمبادة 
ما دام كلاهما متحبًا إلى الله » ووحدة الدنيا والآخرة دارى 
العمل والجزاء 

وه س مل الله عليه وسلم هو الذى أطاقت روحه 
التجاوب الطلق مع الوحدة الكبرى »کا أطاق عمّله تصور هذه 


درحات - 





ووحدة الوجود المادر عن تلك الإرادة » ووحدة 











كذلك هو الرسول الذى أرسل إلى البشر كافة » من يوم 

برث الله الأرض ومن علما . والذىاعتمدترسالته 

على الإدراك الإنسانى الواعى دون شنط حتى من معجزة مادية 
5» ليملن بذلك عبد ارش الإنساق 


مبمثه إلى | 
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التبة على صفحة ٠٠١۷‏ 





ارسالة ليل 


على أعازيث الؤذاعة 
أا الانسان.. اعرف نفسك 
للأستاذ على الطندااوى 


ايم تسمعو نكل يوم أحاديث فى الجد وفى المزل » وف 
اللي وق افر . أغاديث تدعو إلى الوطنية » وأعاديث تمو 
بالملق » وأحاديث فما متمة وفيها تسلية ؛ ولكن حديى الليلة 
أثم بن هذه الأحاديث كلبا » لا لأنى آنا كاتبه » أعوذ لله من 
رذيلة الفرور» بل لأنه أسى الوضوءات بك » وأقريها إليكم > 
ولأنه دعوة لك لتعرفوا أف 

لا تضنحكوا ياسادة ولاتظنوا أنى أهزل ».ولا 09 ١‏ 
ومن منا لا يعرف نفسه ؟ فإنه كان مكتويا على بأ عبد أثيثة 
كلة سقراط : « أيها الإنان اعرف تفتكا » ومن بوم قراط 
إل.هذه الأيام » لم يوجد فى الناس ( إلا الأقل الأقل مهم ) من 
رت نة | 

ومتى تمرف نقسك يا أخى » وأنت من حين تصبح إلى حين 
تنام مشغول عنما بحديث أو عمل أو لمو أ وكتاب ؟ 

ومتى تعرف تةك وأنت لا حاول أن تخاو يبا ساعة كل 
يوم تفكر فا لا يشئلك عنما تجارة ولا عم ولا متاع ؟ 

ومتى . . وأنت أبدا تفكر فى النا س كلهم إلا نقنك . . 
وتحدتهم جیما إلا إياها ؟ 

اا 

تقول « أنا » فبل خطر على بالك مرة واحدة أن أل : 
«ما أنا » ؟ هل جسمى هو ( أنا) ؟ هل أنا هذه الجوارج 
والأعناء ؟ 

إن الجسم قد بص بماهة أو مرض » فتبتر ساق » أو تقطم 
يد » ولکن ( أنا ) لا يسيينى يذلك همان ! 


فا (أنا) ؟ 

ولقدكنت یوما طفلا ثم صرت شاا » وكنت شابا فصرت 
كبلا » قهل خطر على بالك أن تسأل : هل هذا الشاب هو ذلك 
الطفل ؟ وكين ؟ وما جسمى بجسمه » ولا عتلى بعقله » ولايدى 
هذه يده السغيرة . فأبن ذهبت تلك اليد . ومن أبن جاءت 
د 

وإذا كانا شخسين مختلفين فأيهما أنا ؟ هل أنا ذلك الطفل 
الذى مات ولم بق فى من جعده ولا فكره بقية ؟ أم أنا الكبل 
الذى يلق هذا الحديث ؟ أم أنا الشيخ الذى سيأنى على أثره يجسمه 
الوانى وذهنه الكايل ؟ ما أنا ؟ 

وتقول : « حدثت نفسى » ونفسى حدثتنى © فول فكرت 
مرم ماأت #وناتفنك 98 وما الحد يثنا ... وكيك دك 
ادا 

وتسمع السباح جرس إلساعة يدعوك إلى القيام -- ققد 
حان الوغد ؛ فتحدك من داخلك داعيا يدعوك إلى البوض + 
فإذا “ذه مض نادأك منك مناد أن تريث قليلا واستشع 
بدفء الفراش » ولذة النام ‏ ويتجاذبك الداعيان : داعى القيام 
وداعى النام . فهل كرت ما هذا ؟ وما ذاك ؟ وما أت ينها ؟ 
وما الذى بزين لك المسية ومن يمور لك لدبا ؛ وحرك إلا ؟ 
وما الذى ينفرك مها » ويبعدك عنما ؟ يقواون : إنه النفس وإنه 
المتل . فهل فُكرت يوما ما النفس الأمارة بإلسوء» وما الل 
الرادع عنه ؟ وما أنت ؟ 

وتثور بك الشموة ؛ حتى ترى الدنيا كلها خدع المبيب » 
والحياة كلما متمة الجسد» وتتمنى أمانى لو أعطها شيطان لار تجن 
من فظاعتها الشيطان » ثم نمدأ شبوتك فلا ری أقبح من هذه 
الأمانى » ولا سف من ذلك الوصال 1 

ويعصف ينفسك النضب حتى ترى اللذة فى الأذى » والتمة 
بالانتقام . وتند وكأن سبما حلفيك» مارت إنانيتك وحشية 
.. ثم يسكت عنك النضب » فتجد الألم فا كنت تراه ئة » 
والندم على ما كنت تتمناه 
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وتقرأ كتايا فى السيرة » أوتتلو قمة » أو تنشد قميدة » 
فتحس كأن قدسكن قلبك ملك فطرت يفي رجناح إلىعام كله خير 
وجال » ثم تدع الكتاب » فلا جد فى نفسك ولا فى الوجود 
أثارة من ذلك الما 

فبل تساءلت مرة ما أنا من هؤلاء ؟ هل آنا ذلك الإنسان 
الشبوان الذى يستبيح فى اذت هکل عرم ويأ ی کل قببح ؟ أم ذلك 
الإنسان البطاش الذى يشرب دم أخيه الإنان» ويتنذى يمذابه 
ويسمد بشقائه .؟ أم ذلك الإنسان الامى الدى محلق فى سماء 
الطبر بلا جناح ؟ أسبع أنا أم شيطان أم سلك ؟ 

Kt 

أنحسب أنك واحد وأنك معروف . وأنت جاعة فى واحد 
وأنت عا يجبول . كشفت مجاهل البلاد » وعرفت أطباق الجو » 
ولا تزال أت غفيا » لم يظبر على أعرارك أحد . مل حاولك 
مرة أن تدخل إلى نفك فتكشى اهلها ,؟ 

نفسك عام عجيب» يتبدل كل لظلة ويقتير إؤلابتةر على 
حال : حب الرء فتراه ملكا » ثم تسكرهه افجسئزة ينانا © 
وما ملکا كان قط ولا شيطانا» وما تبدل » ولكن تبت 
حا نفسك . وتكون فى مسرّة فترى الدنيا شاعكة ؛ حتى أنك 
لوكنت مصوراً للأت سورتها على لوحتك بزاهى الألوان » نم 
تراها وأنت فى كدر؛ با كية قد غرقت ق سراد الحداد. ويا 
شحكت الدنيا قط ولا يكت + ولكن كنت أنت الشاحك 
اباى 

فا هذا التحول فيك ؟ وأى أحكامك على الدنيا أمدق ؛ 
وأى نظريك أمح ؟ وإذا أسابك إماك فتالك مته مداع »> 
ساءت عندك المياة ؛ واعى جال الرياض ء وطمس بها ءالشمس» 
واسود بياض القمر » وملأت الانيا فلفة شوم إن كنت 
فليسوفا » وحشوت الأسماع شمر بؤس إن كنت شاعرا . فإذا 
زال ما نيك بقدح من زيت اتروع » ذهب التشاؤم فى النلدنة » 
والبؤس فالشمر . فا فلسفتك يابا الإنسان وماشمرك إن كان 
مصدرما قند قدح من زیت اتروع ؟ 





ازساة 


وتكون وانيا» واعى الجسم » لا تستطيع حرا كا » فإذا 
حاق بك خطرء أوهبط عليك فرح . وا كان قدنشطت من 
عقال » وعدوت عدو الفزال » فأن كانت هذه التو ةكامنة فيك ؟ 
هل خطر على بالك أن تبح عن هذه الآوة فتحسن استثلالها ؟ 
هل تاملك مرة عندنا تنضب أو تفرح فتعمل الأفاعيل = 
كيف استدت أن :تفلا ؟ 

إن النفس يا خی كابر الجارى ؟ لا ثبت قطرةمنه فى مكامباء 
ولاتبتى لظ على حالما » تذهب ويجى' غيرها » ندفمها الى 
ہی وراءها » وتدفم ھی الو أمامبا . ىكل للظة بعرت فيك 
واحد ويواد واحد » وأنت الكل ؛ أنت الذى مات وأنت الذى 
ولد » قابتغ لنفك الكال أبدا » واسمد بها إلى الأعالى » 
واستولدها داعا مواودا أسلح وأحسن» ولال فی" لاأستطيمه 
فنك لا تال كالنصن الطرى » لأن النفس لا تيبس أبداء ول 
محمد عل حالء ولو تباعدت التقلة » وتباينت الأحوال .. إنك 
تتعود أل حى ملأتتبور إمكان تمجيل النام » فا هى إلا أن 
تبكر النام ليل حي تتموذه مج بكي فكنت تستطيع لمر 1 
وتدمن اتخرة حى ما تظن أنك تصير عنها » فا هى إلا أن تدعها 
حی تألف ركبا » وتعج بكي ف كنت تشريها . وتحب الرأة 
حتى ما ترى لك حراة إلا سا » فاهى إلا أن تلرها حى 
تمج ب كيف كنت بها . فلا تقل طالة أنت فبا » لا أستطيع 
ركا » فإنك فى سفر دانم » وكل حالة لك عحطة على الطريق » 
لا تل قيها حنى ترحل عنها 

Ke 

فيا أخى . اعرف نفسك» واخل مها » وغص ع ىأسرارها . 
وتاءل أيدا : ما النقى ؟ وما المتل ؟ وما الياة ؟ وما الممر؟ 
وإلى أن السير؟ 

اتی أن جع عرف مه روه » وعرف الياة » 
الى لا تمدلما لذة . وأن أ كبر عتاب ءاقب 
به الله من تسوا الله أنه أنام أتفهم ! 














وعرف الاد 


على الااطارى 





اسا 


د - على هامش الدفاع 
عن الشرق الأوسط 
للدكتور جمر حليق 


بالا لصراع المقائدى وعلاقته بفكرة 
الدفاع عن الشرق الأوسط 


ضرورة التعرف على وهر الساوك السوفيييق 

النعاق ارئيسى الذى تلج إليه الحكومتان الأمريكية 
والبربطانية وممها بقية ا حاف الأطلنطى.لإقناع الدول والشعوب 
المربية بإلتعاون معيما فى نظام للدفاع الشترك عن الشرق الأوسط 
يستند إل خطر تمتقد دول الحلف الأطلنطى أنهكامن فى مطامع 
روسيا الوفييتية للتوسع فى الشرق الأو جل ور اضيا فى سيم 
الأوضاع الاقنسادية والاجتناعية ( والسياسيّة كذلك )الى ميض 
لها شرب الشرق المرى دبش الفعرل! و5110 

وف اعتقا دكات هذه السطور أن من أن الأمور التى يحب 
أن يشنل بها سناع السياسية والسطحون الاقتماديون 
والاجتاعيون ف الشرق المرب هو عاواة التعرف على دقائق 
السلوك السيانى والقكرى للشيوعية المالية مثلة نى مركزية 
الاتحاد السوفييتى وف ال مركات الشيوعية الحلية فى مختلف البقاع 
س خركات ندين لموسكو باولاء وتستوحى مها الإرشاد 
والترجيه 

فإن أبرز مافى هذه الأتجاهات السياسية والفكرية فى حاضر 
ارق إجالا والمالم المر ىعى وجه الخصوص هى البلبلة السياسية 
والفتكرية التى تمترى القادة والواطنين حين محاولوا غلسين 
منادقين فى تحديد موقفهم السيامى ومبادثهم الاقتصادية 
والاجماعية إزاء التنافى الماد الذى د ه الشرق العربى (بل 
العام 55 ) بين المسكرين التطاحنين الشيوعى وحلف 
الأطلتطى 
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ولقد وجد الشرق العربى نفسه ملا بكثير مندقائق الوك 
البريطانى والأمريى والفرنى وعؤلاء ثم دعامة المسكر الغربى 
وذلك يفنل هذه التحارير الناسية الرة التى كتفت عن ألوان 
الثقانة النربية التى تحد سبيلما إلى الثقافة المربية وعن الما 
بكوم والتاجر بالشترى والتوى بالشعيف سواء فى استمار 
بريطانيا السابقى لأجزاء هامة من عام المرب أم صبرونية أمريكا 
ومعا لما الاقتصادية والدبلوماسية أم فىاسترقاق الفر نسيين امرب 








الثرب الأحرار 





ر أن تمس فى جارب المرب السياسية أو 
الاقتمتادية أو التقافية احتكا ‏ مباشرا مع اروس توفرل واطنين 
المرب وزعمائهم السياسيين فرصا نافمة تمرفوا فما على دقائق 
السلوك الروسى على ماغرفوه من سلوك الأمريكان والأوربيين فى 
جام الطويلة مم 

وإن من غير السواب أن تحال الفكر والساوك اروسيا 
الوفمبتية على ضوء موجات الدعاية أو ما نله من ساوك المناصر 
ة اليل 'يدين بالولاء..لوسكو » فللفكر السوفييتى 
1 ت ف طبيمة الجتمع الروسى » 
وإن ما يسدر إلى المارج من هذه الخسائص السوفييتية عن طريق 
المركات الشيوعية خارج الأتحاد السوفيبتى لا يتندى تماذج 

. ت لام وضما إقليميا ممينا » وهذه المماذج تختلف 
باختلاف الأوضاع الإقليمية وبإخقلاف الشموب التى .يجرى فبها 
النشاط الشيوعى . فالبضاغة التىتروجها الشيوعية الحلية فىالشرق 
المربى مثلا مختلف عن الماذج التى بروجها الشيوعيون فى إيطاليا 
أو فرنا مثلا . وكل هذه الماذج ليس صورة مادقة للقيقة 
الأهداف التى تطمح موسكو لتنفيذها فى الراحل الهائية 

والهم أن ندرك أن الوضع الجنرافى والركزى الدولى للمالم 
العربى يفرض علينا يقظة حساسة لراقبة دقائق الساوك السياسى 
والفكرى لكلا المسكرين التطاحنين السوفييتى والثربى . ولا 
كانت علاقتنا السياسية والقافية مع المسكر الثربى متواصلة 
مستمرة توفر لنا وسيلة طيبة للتعرف على .:تفسكير هذا المسكر 
ونوااه و أهدافه وساوكه » وحي ث أن سلتناالفكريةوالسياسي ةإلاتحاد 
السوفييى بميدة متقطة ؛ فين السلحة الإوهرية لكياتنا 





خمائص فريدة زرعت وعت وشيت 












نمدا 


خموصا :وان 





القومى تفرض علينا سبر غور هذا الانز الوةيد 
فى الما المربى أوساطا واعية ذات مكانة وتفوذ تؤمن بأن كثيرا 
من مشا كلنا السياسية والاقتمادية والاجماعية مرتبطة « بلورقة 
النامشة » التى محملبا الاحاد الوفييتى إزاء الشرق الأوسط 
فى هذه القامرة السياسية والمكرية التى يلها الجتمم الدول 
فى هذه الأيام 
ويمد فإ نكاتب هذه السطور لن يحاول فى هذا البحث أن 
يقارن بين أعداف الطرفين ( اروس وحلقاء الذرب) وساوكيناء 
ولن يطمح فى أن بربط تساي المام المرب بهذا أو ذلك . وتا هى 
محاولة للتعرف على بءض امتاق الجوهرية لافكر والاوك الروسى 
فى إماره الما » فلمل فى هذه الحاولة نقما للمواطن المربى الذى 
ينف بين حجرى الرحى ومقدراتة العامة والخاصة فى يديه حاول 














أن يجد الملاص من هذا الأزق احرج الذى فرضه عليه ضراع 
فكرى وسيامى واتتمادى بين كتلتين سياسيتين تتنافتان 
اليوم على السيادة الدولية 





Ke 

ليس الهم فى هذا النوع من‌البحت أن بحلل الكائي لدي" 
لفكرية(الأيدبواوجيه) التتستندإليها الدعوةالشبوعية السوفيتية 
بقدر ما همه أن يتمرف عل رالأساليب التى تتميز بها السيامة 
السوفييتية عند قيامها بتنفيذ هذه البادى' فى ووسيا نفها وق 

الام المارجى 
فالاقتناع بالمقائد والنفلم النسكرية ( شيوعية كانت أم غير 
شيوعية ) أسبح اليوم أمرا ثثانوبا إزاء سياسة توازن الآوى الى 
تشوب سلوك المسكرين السكبيرين الرومى والترنى.. ققد أسبح 
كلا الطرفين أميل إلىتوطيد نفوذه فى الناءطق المساسة ( كنطتة 
الشرق العربى ) فى أساليب تبتمد فى كثير من الحالات عن جوغو 
اللبادى' والمتقدات الفكرية الى تستند إلنها نقلم الم ىكل 
من الاحاد السوفبيتى ودول حلف الأطلنطى. الما اليوم فىحالة 
حرب « بإردة 6 وحالات المرب تتازم خدعة فى اللوك 
ومناورة فى أساليب‌الكر والفرالدبلومابى . ٠‏ ٠ل‏ ذلك فإن حاضس 
اوضع الدولى يتطلب اهماما بدةئق هذا الاوك أكتر من 
اهتامه بالمالجات النطقية لجوهر النقظم الفكرية والسياسية التى 




















الرسالة 


تبشر بها الدول الكبرى التى لما القول الفمل فى مصير السلم 
والحرب 
ولتد أشرنا فى قترة سابقة إل أن الشموب المربية قد اننتبرت 
عن كث كيف أن سياسة الدول الديمقراطية الثربية فى المالم 
المرب لاتتمعى فى كثير ر من الحالات مع البادى' الدعقراطية التى 
يستتد إليها القكر الثربى و اوا زا 
فاساة نلسطين ع علىذلك وآراث الاستمار الثربى فى دنيا المرب 
مثل حى من أ ال يوت والاوك 
أفليس من السواب إذن أن نى لمعرفة ألوان التناقض بين 
المتيدة الشبوعية السوفيتية وبين سلوكبا السيامى مع الما 
الشارجى » وحن فمتطلة حساءنة يدوق ك كانه ا الننياتى 
وبقاؤها على خارطة الأرض على ما يتمخض عنه صراع الدول 
التكباثى النافة . أل يصرح الجزال أزنهاور كبير الثادة 
المستكريين فى درل الملف الأطلنطى بأن الشرق الأوسط هو أم 
يدان عكري فى خارطة الام المسكرية ° 
وإمدقإن التباف عل دقائق السلوك يتطلب معرفة بمخصائص 
المثلية الوفيتبة ‏ ريحب أن بز بين المقلية السوفيتية وبين 
اللية الروسية ؟ فالأولى إطار فتكرى يعيش على تراث مارك 
ولينين - وستالين وهو تراث راسخ فى ثتافة رجال المج 
وسناع السياسة الذين يسيطرون على مقدرات روسيا اليوم ٠‏ 
والثانية عدّلية «عمبية 4 راما الثقافة الروسية التتليدية والقومات 
اريخية والأدبية والماطفية وطبيمة الناخ والإتلم وسائر ألوان 
النشاط الإنانى !لى تشز ن بمضما . ولاشك 
أن هنإك تشابكا بين العقلية السوفبيتية وبين المتلية الروسية بحم 
أن رجال الحم السؤولين عن روسيا اليوم ثم من علب الشعب 
2 ينقطع فى كثير من الحالات 




























ة المامة . فق عتول البلاشفة السرفيتيين 
تا تكثيفة من فلفة ماركس ولينين وستالين والدارس 
الفكرية التبثتة عنها ترقد فوق راهم ومةومانهم الخاتيةالروسية 


الى ورثوها بك كونهم من إنتاخ الشمب الروسى » ولكن 


() س فى ماب له أمام يجلى الحلف الأطلائلى فى دورته النعتدة فى 
روما فى شتاء سنة ٠۹۵۱‏ 





e:‏ ابعر و الازلام 
للاأستاذ عبد السلام مد هارون 


لازا استقسم المرب بأرر ريرم ؟ 

كان المرب فى الجاهلية على حيرة من أمرثم : أديان شتى » 
وقبائل شتی ؛ لانظام لم بجت مونعليه» ولاحكومةوحدةيرجءون 
إلها » وبقغون عند الحدود التى ترسها » والتوانين التى تضمها 
فتكون موضع التنفيذ . والصحراء التى يشطربون فما فتنتا م 
حينا وتبسط عليهم جناح الأمن حبنا » وكذلك حال الفززع الى 
كانت تساحهم من أشباح. الحرب والنارات التى تسبحبم 
وبمسهم ؛ ونفاجئهم فى ساعة من ليل أو ساعة من نهار , وكذلاف 





حالهم الميشية التى تصبيهم بالبؤس الدقم والجوع النائل أحانا 


هذه الطبقات الكثيفة جامدة متججرة تنفرد فى التائير باوك 
رجال المح السوفيتى بصورة قد تتناتط فى بم االات مع 
طبيمة المتلية والقومات الخلقية للشعب الروسى . ولي هذا 
التناقض بشى* جديد فى سلوك الأفراد والجاءات ؛ فالبريطالى فى 
بلده إنسان مختاف فى عدليته وسلوكه عن مواطنه الذى يتولى حك 
فى مستممرة أوينفذ سياسة معينة درب تفه على تنفيذها ملحا 
إثقافة استمارية خاسة» فرجال السلك الخارجىالبريطا ىمثلاحين 
ينتدبون للخدمة فى الستعمرات والحميات والانتدابات بمرون فى 
تدريب خاص ف معهد الدراسات الشرقية فى جاممة لشدن مثلا » 
وما أ كثر ماخلقه هذا التدريب من‌ساوك شائن بعيد عن أوساف 
المتلية البريطانية التليدية 

وثل هذا القياس يحب أن نوازن بين رجال الم 
السوفيبىف موسكو ويين الواطنين الروس من غير رجال ا مك 
والإدارة . فنمف رجال الحم بأن لم عتلية سوفيتية 
( والسوفييت كلة شتت يمد توطد الك الشيوعى فى روسيا) 

ولنمرج الآن بعد هذه التدمة على ملب البحث وتحاول أن 
تتعرف على بعض خصائص السلوك السوفييتى وعتليةالذ ينيو جهونه 

بوورك الكلام ية عم ملق 





\rro ارسالة‎ 


الاشطراب المياة الاتتمادية . وكثرة حوادث القتل والاغتيال 
التى يتمذر علهم إسدار ع نها. کل أولنك جملهم فى حيرة 
من أمرثم » وألق عليبم ظالا ممتدا قاما من التردد والأسيرة » 
والشك والاشطراب . فكان لايد لم عا يذهب عنهم هذه الميرة 
القاتلة » فلجأوا إلى وسائل شتى ظنوها تحلب إليهم شيا من 
تينة وإن صارت علهع حرا فيا بمد ذلك ء لأوا إلى 
التفاؤل والطيرة كوا الطير والميوان فى أمورثم » أيتدمون 
أم يحجمون . وتفاءلوا بالأدوات والكلات يلتمسون قا المنى 
اذى يبسطمم فيمشون فا ثم يسبيله » والمنى الذى يتبشهم 
فيرتدون إلى حيث الأمن والسلامة 

تان الجاحظ”؟ : ويدل على أمهم يشتةون من اسم الث" 
الذى يماينون ويسمعون قول سوار بن اافرب : 











تفقل._الطائران ينين للى على غصنين من غرب وبإن 
اکا البان أنيانت.سليمى وف النرباغتراب غير دای 
واشت كؤترى الاغتراب من (الغرب) والبينونة من(البان) 
وذال جرّان الموق: 
جرى يوم وجنا باجبال تزقها عتاب وشحاج من البين يبرح 
قأما المقاب فبى منها عقوبة وأما الثراب فالنريب الطوتح 
فل يجد فى المقاب:إلا المقوية » ووجد ف الثراب معنى الثربة 
واستخبروا الجاد » فكانوا يضر بون بالحمى یع ينهم فى 
أمرثم » يطيمون حكه وهو الجاد الذى لا يسمع ولا ييصر ولا 
ينی شيئا 
كان يفمل ذلك دهاء المرب ذوو النفوس الليئة الشميفة 
ويذكرون أن النابنة الذياق كان من أولتك . زعم 
الأمعمى2؟ أن ا ن سيار يريدان النزو » 
فبينا ها يريدان الرحلة إذ نظر النابنة وإذا على ثثوبه جرادة جرد 
ذات ألوان » فتطير وقال : غيرى الذى خرج فى هذا الوجه ! فلا 
دج زان من تلك الغزوة غاا سالا قال : 
تخیر طيره فها زياد لتخيره وما فیا خپ 












) ٤٤۰ : الحيوان ( ؛‎ )١( 


(؟) المیران ( 4 : 141410 ) 
(۴) زياد : اسم النابئة الذيانى . 
( ال مراد ) من الطيي 


وما بجدر ذكره أن المرب يمدون 
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أشاز 4 کته مشیر 
تمر أنه لاير إلا على متطير وهو الثبور 
والبيت الثالى من بيات بدلنا على متدار إعان بعض 
2 وخذوعبم النام سلطانها کا أن البيت الرابع 
يدانا على نظرة المتلاء مهم إلى الطيرة » وأنمها من صعيم الاتفاق 
لا غیر ٠‏ وكان زبان من دهاة المرب وساداتهم 
ومن کان 
إذ يڌول : 
إن غدوتبوكنت لا أغتدواظ, وان وحام 
فإذا الاسام كلأ من «الأيامن كالأشام 
فكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم 
اة 
ينهم فيه » ولقطموا الك قلا بذلك اا 
اسم الى يخضعون له خذوعا كاملا 
١‏ - فكان العربى إذا أراد السغر والقلة من مومه 
استقسم بالأزلام » فن السفرغاطركثيية ضبان ,لطر أن 
وضل به أو تتمرض له فى جنباته السباغ-> أو تمطح به النادقة 
الموجاء » وغخاطر الرحلة التى يمتلها فقد نهلك راخلته تذعديه 
مشتة السفر . ونحدثه تفه بمدرذلك › أيؤوب سالا غاما آم 
يغتاله الماك وتطويه الحيية » فلا بد له أن يقوى عزمه بإستشارة 
الأزلام و فبى التى تأمره » وهى التى تنهاه 
؟ - وكان العرلى إذا ابتنى تجارة وليست التجارة أمراً 
هينا عند المرب » فلا بد للتجارة فى أغلب الأمر من رحلة إلى 
شرق البلاد أو غريها » أو ثمالها أو جنويها » وق ذلك التعرض 
للل والنهب والمداوات الك قبل أن يشم رج له فی 
غرز ناقته يستفتى الأزلام لتبشره بالفوز ونؤيد رأيه فى القيام هذه 
الرحلة » أو لترده عا عسى أن يكون قد كن له فى ثنيات الطريق 
من خاوف وأخطار 
۴ک وان الوب يقزن ا كيرا التب : 


أقام کان إن بن عاد 








لا رى الطيرة شيئا ارقش من يتى سدوس » 








يتحرجون أن يدخل الأجنى فى أنابهم » مبالنة مهم فى حصانة 
التبيلة وتماسكما » فإذا كوا فى نسب مولود أو رجل فليست لم 
وسيلة ذهب علهم ذلك الشك إلا أن يحتكوا إلى الأذلام 


لتخبرم بسحة نسبه أو بطلان ذلك 

4 - وكانوا إذا خرجوا فى حرب عرجوا قبل ذلك على 
أمين الأ لیکشت لم بأزلانه ما ء 8 يي لمج من فوز 
وغنيمة » أو خيبة وإخفاق فيمضون أو برتدو 

ه = وإذا حضل ب ينهم ( مدارأة ) أى خلاف وخصومة » 
فإن اکر قا هو الأزلام"© 

5 - وإذا أراددا اباط الياه وأرادوا أن يحفروا برا 
ضربوا بالتداح يستأمرونها فى ذلك 40 

7- وكذلك الأمر إذا عزم أحدم على زواج » أوعلى 
ختان ولده » أو على بناء قبته » وسائر شؤون الحياة التى يطرأ 
عليه فما الشك والاشطراب © 





ازرم الوستقسام 

وأزلام الاستقسام هذه شببهة بقداح اليسر ؛ فى عيدان 
تشوى مثل ما قسوى عيدان قداح اليسر . و إا ميت هذه القداح 
رام لأنيا زنك ».أى سويت . ويال وجل مزلم وأمرأة 
مزلة ) إذأيكان خقاغارقليل الملائق . ويقال : قدح مزلم » وزم 
آذآ لوف وأجيد ده ومشه . وما أحسن ما زل سهمه » أى 
سواه . ويقال لقوائم البقر أزلام » هت بالقداح للطافتها © 

وقد أسلفنا القول أن قداح اليسر تحز فا حزوز » أو توسم 
بوسوم تميز بمشها عن بءض . والكن أزلام الاستقسام كانت 
تمم بعلانات أخر تتفق مع النرض الذى أعدث له » وذلك بكتابة 
خامة تسجل علا » کا سيق 

ويخلف ارواة فى عدد هذه الأزلام فيلئون ها الائية 
عدا . كتب على واحد منها : ( أمرق ری ) وع واحدمها : 
E‏ كيم TF‏ ينبل 
(الممّل ) أى الدية . 
ويفمون إلى هذه الستة قدحا خفلا ام يكب هليه شی * » فإن 





وعلى واحد : ( ملمق ) وعلى واحد : 





خرج النفل مرة أعيد الضرب إلى أن يمخرج غيره من القداح 





بتحقبق الدكتوره ايلزه ص 551 
(ه) تفير أبى حيان (450:6) واليرة لابن هشام ٩۷‏ طبع جوتتجن 
(1) امیر ء ویر أنى حيان » وتفي الفخر( ۴ : لامع )+ 
والایر والتباح وم س .4 


(۷) الفخر الرازى ( ۳ : 5019 ) 











rv اسا‎ 


وذكر ان حبیب ف الخبر © أنه قد كب على أحدها 
( افمل ) وعلى الثائى ( لا تفمل ) وعلى الثالك ( نعم ) وعلى الرانم 
(لا) وعلى الخامس ( خير ) وعلى السادس ( شر ) وعلى اسيم 
( بلى' ) وعلى الشامن ( سريم ) . وذكر أيشا أنه كتب على 
بشما ( صرب ) وعلى الآخر ( ملسق) . كا ذكر أن قداح 
( الدارأة ) الى سبق اكلام علہا كانت بيضاء ليس فها ئى" . 
وذكر أينا أنه كان للحضر والسقر سممان فيأتون السادن من 
سدنة الأوثان فيقول السادن : « اللبم أمهما كان خيرا فأخرجه 
لفلان » . فيرضى يما خرج له 

وذكر ابن الكلى 29 عند الكادم على 2 هبل » : « وكان 
فى جوف الكبة » قدامه سبعة أقدح مكتوب فى ألما (صريح) 
والآخر ( ملصق ) فإذا كوا فى مولود أهدوا له هدية ثم شربوا 
بالتداح » فإن خرج ( صر ) ألحقوه » وإن خرج (ملسق) 
دفموه . وقدح على الي » وقدح على التكاح » وثلائة | تقسر لى 
على ماكاتت . فإذا اختضموا فى أمر أو أرادوا سفرا أو علا أئره 
فاسةتسموا بالقداح عنده » فا خر ج عارا له واتبرا إله > 

قال : 2 .وعنده ضرب عبد الطلب بالتداح على أبنه عبد الله 6 
وسن ذكر هذا الأمر بتفصيل عند الكلام على المامل الدينى 

وذكر أيشا فى الكلام على ذى الخلعة 22 : « وكانت له 
ثلاثة أقدح : الآمر » والناعى؛ والتريص 

وقال ابن هنام : « وكانت عند هبل قداح سبمة كل 
قدح مها فيه كتاب . قدح فيه ( المقل) - أى الدية ‏ إذا 
اختلنوا فى المتل من يحمله مهم ضربوا بالتداح السيمة » فإن 
خرج المقل فملىمن خرج مله . وقدح فيه (نعم) للأمر إذا أرادوه 
يضرب به فى القداح فإن خرج قدح نعم عملوا به . وقدح فيه (ا) 
إذا أرادوا أمرا ضربوا به فى القداح فإن خرج ذلك الندح لم 
يفملوا ذلك الأمر . وقدح فيه ( متك ) » وقدح فيه ( لصق ) »> 
وقدح فيه ( من غيرم ) » وقدح فيه ( الياء ) إذا أرادوا أن 
يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفها ذلك القدح غا خرج عملوا به . 

(5) فى الأسنام نى ۲۸ وعنه قل باترت فى ( هبل ) 

)) الأسنام 41 وتنل عنه انوت أن ( الخلمة‎ )٠١( 

)١1(‏ الية 49 جرتجن 





وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما » .أو يتكدوا متكحا » أو 
يدفنوا ميتاء أو كوا فى. نسب أحدثم ذعبوا به إلى هبل » 

وقال الماحفا"" : (واستمماوا فى التداح الآمرء والناعى » 
والتربص . وهن غير قداح الأيار) 

ونی صببح الأعشى "9 : ( افمل ٤‏ لا تمل » ثمم © لا خذء 
مر سريع) . وقال : ( وإنكان بين ثنين اختلاف فى ح٩‏ 
سھی كل منهما سما وأجاوا النداح » فن خرج سهمه فاق 4) 

واختلاف الروايات فى ذلك يدلنا على أن المرب ما كانوا 
يلتزمون فى صناعة الأزلام جا معينا يقسررن عليه أنفسهم > 
وإما کان لك لكاعن من کہا ؛ ولكل حك من حكامهم 
طريقة خامة فيا يكتب على أزلامه من الإشارات » كم يدل على 
أن لكل قطية من قضايا الاستفتاء أزلاما خاصة مها تناسبها 
وش ض لها 


اكلام سل عبر السرم قر شار وده 





090 لیران ( ع : ٤1‏ ) 
)اع لأعميل( ۱ : ٤۰۲‏ ) 
(أ؟ )ينا إما سا ان ( الدارأة ) »ا 








ظبرت الطببة الرابعة الجديدة للجلد الأول 





من 


و الال 
للأستاة أحمد حسن الزيات 
طبع طبما أنيقا على ورق مقيل وقد 
بلقت عده منقحاهة اة صفعة ويفا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن یع 
الكبات وثمنه أربمون قرشاً عدا 


أنجرة البريد 











لقنا 
د ركبا 
للأستاذ أو الفترح عطيفة 
وق برلين A۷۸‏ 





ا تو رکا دون 
مؤتمر برلين وآثره فى تاريخ ت ركيا وفى السياسة الدولية المالية فإن 
هذا الؤتمر يستبر مفترق الطرق فى السياسة الآوربية الحديئة بل 
وف السياسة المالية 

وقبل أن أتحدث عن هذا الؤتمر حن فى أن أمف 
الظروف الدولية التى أدت إلى انتقاده 

فى هلما قامت الثورة شد الج ال ارك ومظالهبق:ولايى 
البوسنة والمرسك » وسرعان ما اشتملت نيران الثورة فى جيم 
أنحاء البلتان فى باناريا وفى المرب اوق إإ لجل الي رة دق 
روماني'» وقام اتال بين الراك وبين موب الِإ 

وإذا عطست شعوب البلقان اشطربت إأوربا فإن شبه الجؤيرة 
هذه تمتبر عزن البارود فى أوربا » وإذا سرعان ماتدخلت الدول : 
تقدم التكونت ألدراس وزييرالنمسا بإقتراحات لإنهاء الثورة 
قبلا السلطان ورفشها د لوحم 
۷ لل الشكلة» ولكن اللطان فاجاء الدول فأعلن الدستو, 
وعقتضاه ٠‏ أسبح أمر ام مروا للشموب ؛ وأعلن أن 5 
عقتفى مماهدة باريس 0 لا يحق لما أن تتدخل فى شؤون 
ركا الداخلية » وانقض الؤتمر ولكن ااثورة زادت اشتمالا 

وأخيرا جات الروسيا لماعدة شموب البلقان ولتحقيق 
مارا ء تأعلنت المرب عل ركيا ۱۸۷۷ وتقدمت جبوشها حتى 
وقفت على أبواب القسعلنطينية فى ینار ۱۸۷۸ » وحيكذ طلب 
السلطان السلح وأمرت إتجلترا أسطولها فى لوقت نفه بالتقدم 
إلى مياه القسطنطينية ويضرب الروس إذا حداتهم أتقسهم 
بدخول التسطتطينية 

وأمام المزة اضطر ال لطان أن يبل ما عرضته عليه روسيا 
وأن يوقع مماهدة سان ستفانو فى مارس ۱۸۷۸ وعقتفى هذه 





ارسالة 


النامية عرد أن فل :رونانا والسرب: واقيل اوو 
استقلالا تاما وأن تنح البوسنة والمرسك استتلالا إداريا وأن 
تاخذ الروسيا باطوم وقارص وإرزن وان تنشا بلثاريا المظمى الى 
كانت حدودها تمتد من البخر الأسود إلى بحر إيحة ومنه إلى 
البحر الأييض . وكان مفروضا أن يلغاريا المظلمى هذه ستقع نحت 
حمابة روسيا وبذلك يتحقق الم الروسى وهو الومول إلى البحر 
الأييض 

لكن الدول وغامة إتجلترا ثارت ضد هذه الماهدة التى 
قضع البلقان حت حماية روسيا وطلبت عرض الماهدة على مؤثمر 
يعرض ف برلين 

وقد اجتمع هذا االؤتمر فى برلين فى يوليو ۱۸۷۸ نحت رئاسة 
بمارك منعى" آلائيا المديثة ورئيس وزرائها إذ ذاك وكير دهاة 
الناضةاوقطب السياسة الدولية حتى إن الفترة من 141٠‏ 
۸# تسمى بمصر بسمارك . وقد عبر.بسمارك عن السياسة الى 
إنهجبا بتوله (لقد كيت عسارا شر (i‏ . عبان ألانيالمتأخذ 
لاا يك ولكلها إعملت ومتمت وأرضت وأغضبت فأثارت 
الشحناء والبنشاء وأقامت المداقات مما جمل هذا الؤمر حى 
مفترق الطرق فى السياسة الدولية 

أخذت النمسا البوسئة وا هرسك فرضيت وتوطدت صداقتها 
مع لاا لآن الداد الفساوىكان أغلى منالدم ا وسی » وغطبت 
الروسيا وكان ذلك تمبيدا لانسحابها من حالفماسع الا وألائيا 
وقيام التحالف بها وبين فرنا م إيجلترا فيا بعد 

وأما إنجلترا فقد حققت ما كانت ترنو إليه إذ قضى الؤتمر 
على بانارا المتلمى فأعيدت مقدونياً إلى تركيا وبذلك حرمت 
باثاريا من شواطى" على بحر إيجة والبحر الأبيض » وجملت 
بلناريا الحقيقية إمارة متقلة استقلالا داخليا وجمل الرومللى 
الشرق إمارة تحكمها وال مسيحى فوافق السلطان على تميينه . 
وأخنت إتجلترا رة قبرص ورشيت وعاد رئيس وزرالها 
دزرائيل إلى بلاده ينول ( لقد حققت السلام وجنت بملح 
مشرف ) 

وجدير بى أن آذ کر أنه فى ذلك الارخ لم يكن هناك مايدعو 
إتجلترا إلى أن تمادى ألانيا » ولكن ظمور مطامع ألانيا 























ر ايل 


الاستمارية فما بعد هو الذى أدى إلىقيام المداء ييه¿ وهوالتى 
عا المداوة التقليدية بين فرنا وإتجلترا وأدى إلى قيام المداقة 
بينهي) » تلك الصداقة التى حلت فى وقوف جيوشم) جنبا إلى 
جنب فى الحربين الماليتين الاولى والثانية 

وأما فرنا فقدكانت جريحة كيرة إثر هزعا فى حرب 
السيمين واتتعار ألانيا علما واحتلالها لبلادهاء ولذلك لم يكن ما 
نصيب بذ كر فق دكان الؤتمر حت رئاسة بسمارك عدوها الأ كبر 

وقدكان بمارك يعمل دائما على عزلة فرنسا ويحاول جاعدا 
ألا جد لنفسبا أسدتاء ؛ وكان يمن بأن فرنا لن تحرث على 
الوقوف فى وجه ألانيا طالا كانت وحيدة لا حليف لما 

على أن سخط روسيا على أمانيا ببب موقفها.مها فى الؤتمر 
كان الداقع الأول إلى أن تمد روسيا يدها إلى فرنا ٠۸۹۴‏ وقد 
انشمت إلهما إتجلترا ٠۹١۷‏ 

وأما إيطاليا فقد غضبت لأن فرنسا استولكت 
۲ وكانت إيطاليا تطمع فها وبذلك اتضمت إينلاليا إلى ألانيا 
وائماء وهكذا اتقسمت أوربا إلى مسكرين : إنجل 
والروشيا فى جانب » وألانيا والنسا وإيطاليا فى جاب آخر 

والصرب غشيت لأن الفا اتزعت منها ولايتى البوسة 
والجرسك وهی تمتبرها جزءا مها وبذلك انشمت إلى جاب 
فرنسا والروسيا وإتجلترا » ولقدكان اغتيال طالبين صربيين لولى 
عبد السا فى ۲۸ يونية 1608:سبب قيام الحرب المالية الأولى 

وتركيا غضيت على أصدتائها لأن هؤلاء الأسدقاء كانوا فى 
ااواقع أعداء »وكات ممالحهم سيب صداقهم » وكان آم هؤلاء 
الأسدقاء إتجلترا وفرنا . أما إنجلترا فتد أخذت قبرص ٠۸۷۸‏ 











o 





واحتلت مضر ۱۸۸۲ وأما فرنسا فد استولت على تونس 14405 
وكان مسلك إتجلترا وفرنا هذا سبيا فى إغضاب تركيا مما 
دفما إلى أن تتجه شطر ألانيا » وكانت ألانيا قد بدأت تنير من 
سياستها وتعمل على أمخاذ مناطق نفوذ لما فرحبت بصداقة تركيا 
وملت على مد يد المونة إلا وشرهت ف ربط تركيا بألانيا 
وإنشاء سكة حديد برلين = بنداد مما أثار عغاوف إتجلترا 


تركيا مجان ألانيا فى المرب المالية الأول » أما 
إيطاليا فبرغم أنها كانت حلينة لألانيا وةنت على الحياد 
فأول الحرب» حتى إذا جل لما أ نكفة الملفاء (إتجلترا وفرنا) 
راجحة 'نكنت يمهدها ونقضت سابق تحالنها وانشت إلى 
الحلثاء ٠۹۱۰‏ 

وقد بذل الأثراك خلال المرب الملمية الأولى ٠١١٤‏ ۱۸ 





جهودا جبارة فى الدناع عن بلادثم وأتزلوا بالإتجليز حسائر فادحة 
فى موقمة غاليي ول 1517 وردوم عن بلادم » وكذلك قضراعلى 
عدة جملات بت بها إنجلترا إلى المراق » ولكن نلك الجهود ل 
تؤر فى تنيجة الحرب.فسرعان ما سقطت العراتي وفشلت حل 
فلسطين ومصر وتقدم الجزال أللنى فاحتل فلسطين ٠۹١۷‏ 
وتقدمنظ قواته فاحتلت سوریا ۱۹۱۸ وساءت حال تر کیا فاشطرت 
إل قبول المدنة فى ٣١‏ أ كتوبر 1918 » واحتلت إنجلترا 
إلتتطيطينية-بوقلاعه الدردتيل والواقع الحربية المامة » وتزل 
الغرنيييون:والسدناليرتياستنيول واحتل الإيطاليون. ( يرا ) 
ويخطزاط التشكلك |لشدئدية . وعكذا أسبحت ت ركا نحت سيطرة 
المحلقاء 

وق ١‏ أغسطس 1456 أرغم مندوبو حكومة الأستانة على 
توقيع مماعدة سيفر وبہافتدت رکا العراق ومصر وبلاد المرب 
وفلسطين وسوديا وتراقيا فى أوربا 

وهكذا كانت ساهدة برلين ۱۸۷۸ سماهدة اتحلال 
الإمبراطوريةالممانية ىأوربا » وكانت مماهدة سيغر مماهدة اتحلال 
الإنبراطورية الئئانية فى آسيا وإفريقيا 

بل 1 كثر من هذا لند أسبحت تركيا ذاتها موضع إذلال 
مختليها وكانت الشموب المنيرة التى طالا خضت كما تطمع 
فى تقسيمها والاستيلاء على اراشا . أماكيف نخلست تركيا 
من متاعبها وكيف انتصرت على فاهريها فذلك ما سنفسله فى 
فى حديث قادم إن شاء الله 


راشع عطيفز 





1 الرسالة 


س سر الخالرين 
حياة المازلى” 


للاأستاذ تمد مود مدان 





( قل بين الصبيان من ,اتفق له ما" اتة 
من التجارب ) 





« لاز » 








عمد اسه 


عر الافود 

لم يعش الازق طفولته » أو هو اڙها زعا » بأسرع 
ما بجوزها الأطفال فى مثل سنه . وكأتما كانت طفولته ؛ فى 
قصرها واقتضامها » أشبه الم الجيل يددته حوة مفاجئة وروعه 
نذير غير منتظر . فتد بكرت عليه المياة بأحزانها وآلامبا» 
وحملته فى ذلك الممر إلنض تبماتها الى تؤخرها عن غرم عادة 
إلى ما بمد مرحلة الشبيبة والنشج 

قضى أبوه وهو بمد طفل ف التاسنة ,رادت أمهٍ أن يكن 
عليه منتمدها يمد أبيه - وکان أ كير ابنيها وإن لیکن | كبر 
إنخوته ‏ وصازت تماملهكأله رب الأسرة وسيد القت » وأخذنت 
توطنه على احترام النفى واحال المبء ومواجرة المياة . وقد 
وسعبا ذلك ققد كانت رزاناً حصيفة عاقلة » « مسارم الجد » 
حادة قاطمة كالسيف » فال ةكالتذر » أو كا أوجز هووصفها حين 
قال عنما إنها كانت « رجلا » . ووسع الف النائى' يومذاكأن 
يفهم عن أمه .. ويوم سعمها تقول له فى ثى' من الصرامة النتصبة 
يخالطها فرط الحنو : 

د إعم يا إراهم 1 إنك لم تجاوز الماشرة » ولك أحب 
لك أن تمد نفسك من الآن ؛ رجلنا . . فتسلك سلوك الرجال 
لا الأطفال » 

فى ذلك اليوم » أوفى تلك اللحظة منه »> قطع الطفولة 


كنا 


ب عن « الازتى الأديب الاخر » تحت الطبع 





كان مواد الازق بالقاهرة )۱۸۹٠(‏ فى أحد الأحياء الوطنية 
التى ظلت » إلى عهد قريب ؛ محتفظة نطابمها القديم . وف القاعزة 
درج 'للاثى ثم شب ثم جاوز الشباب إلى الرجولة فالكهولة . 
ولمل هذا سر تمصبه لما وإيثاره إإعا . ولقد عدها بلدته وإن ل 
تكن بلدة آلإئه وأجداده الذين كانوا يسترطنون بلدة « كوم 
مازن» من اعمال تلا عديرية النوفية 

ويذكر الازى أن ولادته كانت فى دار ازوج مته » وإن 
كانت مشاعاً لن شاء أن يتخذها سكنا من ذوئ قرابته . وقد 






خصصت بمض « الناظر © - وهى النرف الواسعة -- التى 
تقع على جانى الغناء من تلك الدار » مكتباً يستقبل فيه أبوه 
موكليه من حاب الدعاوى والأقنية » وكان أزعرى الثقافة 
فاشتنل زمنا بتدريس الانة العربية بالدرسة الخديوية » ثم هجر 
اتدريس واحترف الحاماة إلى آخر أيامه . وكان على المالين 
مبسوط الرؤق موقور الدخل » ولكنه كان كذلك متخرق اليد 
باغتةاواآاعاء » ماق فى تحقيق رغائبه وتلبية أهوائه » ولمله 
مد السب ب کان مزواجا يكثر من البناء بالتركيات على المسوص, 
وكانت طبيمة عله فى الحاماة تتتضيه أن بل بالقسطنطينية بين حين 
وحين » فکان کٹا سافر إلها عاد مها بزوجة جديدة » لا يلبث 
أن یمود مها أدراجه إلى بإدها فیرح بإحسان ويينى بسواعا , 
على أنه كان » فيا عدا ذلك » حلا طويل البال قليل اكلام 
سكن الطائر . ولمله استفاد فزية الأنلة الم من كثرة ماراض 
نفسه على احّال ما كان يتعرض له » من الجفوة والمتية » من 





أبيه الشيخ أو من زوجته الشابة الصرية أم أرلاده » کا 
استجد علها إحدى تركياته الحسان 

وكا »كا هو المبود فى أسماب هذا الطبع » قايل الاستقرار 
فبو لا ينفك ينتقل باعله من دار إلى دار . وعلى الرغم من ذلك 
ققد استطاع الازنى الطفل أن يحتفظ فى ذا كرته بالسورة النالبة 
على تلك الدور . وأبقى ما بق مها منظر الفناء ارحيب الذى كان 
صفة مشتركة ينما » والذىكان على هيئة الصحن تقمى فى وسطه 
أحيانا شجرة جيز عترقة عظيمة كثيقة النسون » ورعا قات 











فى موضعها نافورة ماء تروى الحديقة الترامية الأطراف من حولها 

وقةقفى الازنى سنى الطفولة الباكرة فى بيت من بيوت 
اليك - 
ويسفه الازنى فبةول كان البيت جيب الطراز » له بوابة ضخمة 
تملح أن تكرن 3لمة » ومع ذلك لا تذلق فى ليل أو تار ثم 
مدخل طويل ضيق على جائبيه الغرف وهى أبداً موصدة الأبواب 
والرء لا يستطيع فى اهار أن يبصر كفه من شدة الظللة » 
وکنا نشم مسباحاً ولكنه م يكن يضى'شينا » بل كان کل 
ماله من النفع هو أن يرينا شدة السواد ويزيده وقما فى الننوس »> 

وكان المبيان من لداته وأترابه يقْون أيامهم فى اللمب 


وكانت تمرف ببیوت « الفز » - ف درب ابخاميز 





البرى" » فيجتممون فى فناء إحدى الدور » أو يخرجون إلى 
الطريق - أو ( الحارة )كا يسمونها -- يصرفون هارم كله 
فبا يتعلقون به من فنون اللو . وكان الازى الطفل أشوقهم إلى 
الامب وأرغيهم فيه وأجزلمم.حظا منهء وقد عيز من بهم بحب 
للدعابة وميل إلى الفكاهة . ربا 
بالتتحم والنامرة وطلب الشجار أو ( جر الشکل ) کا تول ٤‏ 
وإن کان مع ذلك ضميقا تحيفا » ولند اعتاض من ضمفه سعة 
الحيلة والدعاء ؛ فصارت له بفضله مئزلة بين لداته السبيان 

على أنه لم يكد يبنا بهذه الرغبة الطبيمية فيه أو يأخذ يحظله 
منها 4 فق دکان يدفع دونها ويحلاً عنها » فلا يهم بإللحب مرة إلا 
زجره أهله ونبوه عنه کاعا کان يقترف مشكراً ويقارب ممسية » 
حتى ميل إليه = وهو يدير عينه فى تلك الأيام - أن وظيفة 
الآباء والأمبات ( كانت صرف الأبنناء عن النظر والتفكير » 
وإذامهم اللجود وهمم عن كل حركة جسيمة أو عذلية ) 

ولا غرابة بمد ذلك أن تشيق نفس الطفل بالبيت وبالمياة 
فيه » وأن براه أشبه بالجحيم . فو لا يكاد يقبل إلى الدنياء غرييا 
عنها مأخوذا يخدتها مشوقا إلى ممرقتها ؟ يحفزء إلى ذلك تفه 
التنتحة وطبعه التوثب 4 حبى يطالبه السكبار بأن يكون له » هو 
الطنل الغرر » « عتل الكبار انهم وفيمهم » 

وريا بدا عصيا على التصديق أن تكون هذه نظرة الطنل إلى 





وكانت فيه دفمة وجرأ 











الرسالة لديل 


البيت فى ذلك المد . ولكن الأمر لا يتمامى على الق<تيق » 
إذا عرفنا أن الازتى نش فى بيت من ببوت الورع والتقوى » 
فأبوه وجده من علماء الأزهر » وقد طرقت مسامع الطفل 
النائى” آنذاك عبارات الثناء على جده من أفواه تلاميذه وعرف 
مهم مئزلة مرعية للشييخ . وكذلك کان هذا البيت ببنيانه فشلا 
عن سكانه ؟ فكان يقوم فى فنائه مصلى أو مسجد صفير « عامر 
اا بالملين ليلا ونهارا » ء ويمختلف إليه المريدون والأتباع 
يمقدون حلتات الذكر التى كانت تمس قلب الطفل الصغير وتملك 
عليه نفسه » فيننم إلهم » وبأ ثل ما بأنونه من صوت وحركة 
فكانت نعأنه أقرب إلى النشأة الدينية التى يثلب علها الحافظة 
والتوقر ومحافاة ما عساه يكون مظنة شك أو مدعاة ريبة ممع 
التشيظانى التقاليد الرعية والعرق السائد » والذعاب فى ذلك كله 
إلى حد الثالاة والإسراف . ومن طرائف ما لنيه الطذل فى هذه 
إلنشأقر » يأنهيدرج يمع عن شخصين فى البيت ولا يراه أبدا 4 
د وان کان کرش على لای أبى وأہی ؛ وھا« الت » و 
«الأفندى 8 فأ يقول للخادمة مشلا » قولى .كنا أو كذا 
ولا سیا حين يكرن ممه 
رجال من أقربائنا عن هذه « الست 6 . وأمى لا تفا .تقول » 
« الأفتدى » قال أو « الأفندى » أنى أو « الأفندى » خرج . 
فأب أبن هما ؟ ولاذا لا أراما ؟ وأمبمد إلى السطح باجنا عنهما 
فلا أجدها » وأدخل كل غرفة فلا أهتدى إلى أثرها ‏ وألال إلى 
فناء الدار فلا ألتق بهما . أبن ينامان يا ترى ؟ ماذا با کلان ؟ أله 
يظهران أبدا ؟ » ... وظل يجبل شخصهنما حتى قدر لهذا اللفز 
أن يحل على يد جده الذى قال له « لند أخطأوا ممك يا بى > 





« للست 6 » ويتحدث.ف أوقات شتی 


وكان حقهم أن يداوك » 
وتحسبنا فى غنى عن القول بأن هذين الشخسين لم يكونا 
أحداً غير أمه وأبيه ؛ يذكر کل مهما الآخر » ويتحدث عنما 
الآخرون » فملا يمدى فى الإشارة إلهما عن تينك السفتين » 
وكانت النتيجة هى ذلك الازدواج الساذج فى وم الطفل السغير 
Ke‏ 





نينا 


وعلى هذه الحال » دقموا بالطفل ؛ وهو لم يمد اتلاسة» إلى 
کتاب من كتاتيب القاهرة لذلك المد » على مقربة من الدار . . 
ويقول الازى « ويصبح الصباح فأخل إلى الكتاب حلا » 
وهنا توضع قدماى فى 2 الفلقة » ويبوى علا طسيدنا » 
- فيه الكتاب س بالجريدة أو « القرعة » أو يكل ذلك إلى 
مساعده « العريف » » ويهذا يبدأ الهار 

على أن عبده بإلكتاب لم يطل . فقد أصرت أمه على الدرسة 
وألتته = عن طريق إحدى ممارفها - بمدرسة للبنات . ولم 
يليك أن هرب منها = أو من قسوة ناظرها = إلى مدرسة 
أخرى كانت تقع وقنذاك فى شارع بحت ارم - اوی درب 
سمادة -- وعلم أبوه بذلك فنقله إلى مدرسة « القرشوللى > 5 
شارع تمد على » على مقرية من القلمة . وبقى بها هذه الرة حتى 
أدى الامتحان فى آخر العام »ونم ذلك فتد أبى انان ان يتل 
إل فرقة أعلى لصثر سئه » ولمله بى بهذه الدرسة عام آخر» 





استقر بمده فى الدرسة القربية 

ويقول الازى « كنت أعود عم كل يوم إلى الب 
فارمى کتی وكراساق وأخرج إلى الشارع لألب مع أثراق » 
فأزجر عن اللمب » فأسمد وأعلل على اللاعبين من الشرفة ٠‏ وبى 
حسرة ولمفة . وأسعمهم يصفوتى بالمقل والهدوء » فألمن الل 
وأذم المدوء» 

وقد كان فى :حياة أبية لا يعدم الوسيلة إلى اللمب والاحتيال 
له ما يدخل فى وسمه ؟ قند كانت على أبيه جرأة لا يجدها على 
سواه » فلا مات أيوه وهو يرف عل الناسمة أرادت أمه أن 
تصرفه عن اللمب وأن تنأى به عنه » وألقت إليه فيا يشبه الإحاء 
أن يمد نفسه - قبل الأوان - رب الأسرة ورجلا وواحدها» 
وأعدت من ناحيتها للأمر عدته » فكان إذا انتهى العام الدرانى 
وحل الصيف » يمنت بانها إلى كتاب فى الأزهر ليحنظ القرآن 
فلا جد الطفل للعبه من الوقت إلا المين اليسير 

ولتد کان الازنى خليقاً أن يستوق حظ طفولته من رغد 
المي وخاو البال وعدم الاشتنال بأمر نفسه فضلا عن أمور 





الرسالة 


غيره » ولا أن الأقدار كانت هی" له أمرا ؛ فكتبت عليه أن 


يحمل فى تلك السن التقدمة أعباء الرجال المسثولين » با أوحى 


إليه اليم من ضرورة الاعتاد على النفس والكدح فى سبيل 
ما ينتظره منه أهله فى الستقبل . نعم » لم يكن الطفل ملتزماً 
مطالب الميش لمن خاغهم أبوه بمده » وإمًا كان عليه أن يمرف 
أن عبد الطنولة » أو عبد الب » قد مى » وأن يقس نه 
على غير ما ہیا له طاقتها في سنه . 
من مال أبيه » وقد كفل ذلك سرف أخيه الأ كبر ؛ كان عليه 
أن يوطن نفسه على الفقر وأن يستمد له .. ولقد عرف الازق 
الفققر فى ذلك المہد من حيانه » وخبره عن كثب » وامتحن به» 
حتى وسنه يأنه أستاذه » ولكنهكان يلتى على دروسه كا تہوی 
المسا على أم :الرأس ! » 


وعندما فرغت البقية الباقية 


کر رن ان 





للاستاذ أحمد حسن الزيات 
كتاب يعرض قشية البلاغة المربية أجل 
معرض ويدافع علها أبلغ دفاع فيذكر أسباب 
التكر للبلاغة » والملاتة بين الطبع والمنمة ؛ وحد 

البلاغة » وآلة البلاغة ٠‏ الم 
مق قسؤفة اة 2 قو 5 الوق سارب 
والذعب الكتابى الماصر وزعماؤه وأتباعه » ودعاة 
المامية » ودعاة الرمزية ؛ وموقف البلاغة من هؤلاء 

وأولتك 9 ل 





يقعفى 154 صفحة ونه خسة عشر قرعا 
عدا أجرة البريد 








للا ستاذ تمد منصور خضر 


لله در هؤلاء الملناء الأخيار الذين أ كرموا الم فأ كرمهم 
الله وجمل لحم مثزاة تتصاغر دونها منزلة الوك » وفروا إلى الله 
غفظوا حدوده ول برضوا بإلظام لأن الراضى بالظال كالظالم فى 
الإثم - وهنا أمر قل من يتنبه إليه فى هذا الزمان = فلا بد 
من إظرار النشب والسخط على الام حتى يشهد له يذلك الكلق 
فيكون ذلك حجة له يوم القيامة وهو مالم نسمع به من الملداء:ى 
عصرنا . وهاك أها التارى' يمض أخبار الملناء الذين نسحوا 
لله ورسوله ( لخفظلهم وأعلى دکرم ) : 

کان الإمام مالك رضىالله عنه يقول : لا أرسل إل أبوجمفر 
النصور دخلت عليه فرأيت النطم بين يديه والسيوف مساولة وهو 
يعاتب ابنطاووس على أسور ثم قال له : ناولي][الدكزاة فاق كإتقالا 
لدمامنمك ؟ قال خشيت أن أ کون شريكظ لك أفيا .قال 
فضممت ثيانى مخافة أن يصيبنى دمه ثم لا اذب إلى حال 
سبيلك .فل أزل أعرف ذلك لابن طاووس ! 

هذا وقد طلب أبو جمفر النسور أيشا سمبة أبن أنى ذب 
قتال له بشرط أن تقبل نصحى. فنال له أبو فر نم فصحيه . 
قتال له أبو جءفر يوما : ماتتقول فى ؟ قنال له : لأ تمدل فى الرعية 
ولا تقس بالسوية.. فتنیر وجه أبى جمفر فولى عن ابن ألى ذب 
و يعاق صحبته 

ومن ذلك أن هشام بن عبد الل ك کان مک وطلب الاجماع 
بطاووس الما ذل يجبه طاووس إلى ذلك. فممل عليه اليلة حتى 
اجتمع به. فللا دخل عليه طاؤوس ليل عليه بسلام الخلفاء اننا 
قال: السلامعليكيإهشام !كيف حالك ؟ وخلع نليه بحاشيةالباط 
وجلس بجانبه. فنضب هشام لذلك حتى ممبقتله. فتاللهالوزرأنت 
آم الو فى حرم الله عز وجل . قتال هشام ما الذى جلك 
علىمام:مت؟ فتال وماذاسمت؟ فنالخلىت نمليك بحاشي ةيساطى 
ول جلس بين يدى ول تقبل يدى ول تقل السلام عليك يا مير 
PAett‏ 
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rer اراك‎ 


الؤمنین کا بقول غيرك؛ وسمیتنی باسمى ولمتكنتى. فقال طاووس : 
أما مامت من خلع نمل يجانب بساطك فإف أفمل ذل ك كل يوم 
نجس مرات بين یدی الله فى ببته فلا یماقبتی ولاينضب عل . وأما 





إنى سمت على بن أبى طالب یہی عن تقبیل يد 
الارك إلا من عدلء وأنت ليصح عندى عدلك. وأماعدمترل لك 
با أمير الؤمنين حين سامت عليك فليس كل السلين راضين 
بإمرتك علهم نفشيت أن أقع الكذب . وأماأق ل أكنك 
فإن الله سبحانه وتمالی قد كتى أبا مب لکونه عدوه » ونادی 
أسفياءه بأسائهم الجردة لكوم أحباءه » ققال يا داود يا حى 
ياعيسى. وأماجلوسى بجانبك فعا فملته اختبارا لمقلك فإنى سمت 
على بن أبى طالب يقول يمختبر عقل الأمير بجاوس آلحاد. الناس 
بجانبه فإن غضب فهو متكبر م نأهلالنار . فأخذت هشاما الرعدة 
وخرج طاووس من عنده بنير استئذان قل يمد إليه : 

ويقال إن عبد الك بن مروان خطب يوما بالكوفة ققام 
إليه وجل من آل معمان فتال مهلا إأمير الؤمتين؛ أقض لماحى 
هذا يِه ثم الخطلب !قال وما ذاك ؟ ققال إن الناس الوالهمايخلصس 
ظظلامتك ٠ن‏ عبد اللك إلا فلن جت به إليك لأنظر عدلك الذى 
كنت تمدقا به إل أن تتولى هذه الظالم . فطال يينهويسهالكلام 
قتال لهالرجل : ياأمير الؤمنين ایک تأمرون ولاناعرون» وتنهون 
ؤلاتتهون» وتعظون ولاتتمظون 8 أفتقتدى سيرتع ف أف آم 
تطيع ارک يألسنشي؟ فإن قلتم أطيموا أمرنا واقاواسخافكيك 
ينصح غيره من غش إنفسه ! وإن قلت خذوا المحكة حيث 
وجدعوها واقبلو المظة من سعمتموها فعلام قلدنا كم أزمة أمورنا 
وحكناى فى دمائنا وأموالنا ! أو ماتعامون أن منا من هو أعرف 
متم بستوف الانات وأككم بوجوه المظظات؟ فإ ن كانت الأمانة قد 
مجزت عن إتامة المدل فا نلوا سبلا وأطاتوا عتالما ييتدرها 
أهلها انين قانلتموثم فالبلاد وشتتم ثعلهم بكل واد . أما والله ن 
بقيت فى يدك إلى باوغ الناية واستيقاء الدة لتشمخل حةوق الله 
تمالی وحتوق المباد ! ققال له وكيف ذلك ؟ تال لآن من كلم 
فحقه زجر ومن سكت.عن حقه قېر! فلاقوله مسموع؛ ولاظله 
مرفوع ولامن حار عليه مردوع» ويينك و بين رعيتك مقام تذوب 
فيه الجبال حيث ملكك هناك خامل وعزك زائل وناصرك خاذل 


عدم تقبلى يدك 
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والماکر عليك عادل. فأ كب عبد اللك على وجه يتكى نم الله : 
فاحاجتك ؟ فقالعاءلك بالسماوة ظلمنى وليله 4و ومباره لنو ونظزه 
زهو» فكتب إيه بإعطائه ظلامته ثم عزله ! 

وك السكلى عن رجل من بنى أمية قال : حضرت معاوية 
ابن ألى سفيان فى خلافته.وقد أذن للناس إذنا عاما فدخلت عليه 
امرأة وقد رفنت لثامها عن وج هكالقمر الذى شرب من ماء البرد 
ومعها يجاريتان لما تفطبت لاوم خطابة بهت لها كل من هناك ثم 
قالت: وكانمن قدر الله تمالى أنكقربت زيادا وأتخذتهأ خا وجملت 
له فى آل سفيان نسبا ثم وليته على رقاب المباد قسفك الدماء بنير 

جلها ولاحقباء و يتتهكالحارم بيرم راقبة فها» ويرتكبمن المامى 
أعظمها ! لابرجو لله وقارا ولایظن أن له ميماداً وغدا يمرض عل 
فى صحيفتك وتوقف على ما اجترم بين يدى ربك » فاذا تقول 
ربك يا معاوية غدا وقدمغى من مركأ كثر 
فال لما من أنت ؟ فنالت امرأة من بنىبدكوإن وب زياد لادج 
أنه من بنی سفيان على ورائتی من أبى وأى ةبش لظلا وحال 
يينى وبين ضيمتى وممسكة رمق؟ فإن أنمغنت وعدك والإوكاقك 
وزيادا إلى الله تمالى وأن تفل ظلامتى عنده وعندك » فالتمف لى 
متكا الم المدل.. فهت مماوية منها وسار يتعجب من فماحتها 
ثمقال: مازياد لمنه اله مع من ينشرمساوينا » مقا لکاتبها کتب 
إن زياد أن برد لما شيمتها:ويؤدى إللها حقها 

وحى أن سلبانبنعبداللك قدم الدينة وهو يريدمكة فأرسل 
إلى أبى حازم فدعاه فلا دخل عليه قال له.سلبان”: یاب حازم مالنا 
کر آكرت اللات كع خريتم تم أخرتع وعرتم ديام 
فكرهتم أن تنتقلوا من الممران إلى الراب . ققال : يا أب حازم 
كي القدوم على الله ؟ قال : يا أمير الؤمنين : أماالحسن فكالنائب 
يقدمعل أهله » وأما السى' فكا لآبق يقدم على مولام» فبى سلبان 
وقال : ليت شعرى مالى غند الله ؟ قال أبو حازم اعرض نف سكعل 
كتاب الله حيث قال : « إن الأبرار لنى تمم وإن الفجار لى 
جخيم» قال سلبان + فأين رح ةلك ؟ الي مز انق قل 
سلبان: يإأيا حازم أى عباد الله 1 کرم ؟ قال أهل البر والتقوى » 


بقأيسرموشر؟ 








ازسالة 


قال : فأى الأمال أفشل ؟ قال أداء الفرائضنْمع اجتناب الحارم » 
لظأ الم أغر تلاز الى معدي مخاف وترجو» 
قال : فأى الؤمتين أ كيس ؟ قال : 
لتاس إاہا . قال فأى الناس أخسر ؟ قال رجل حط فى هوی 
أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره 

فبكذا كان دخول أعل الم على اللوك وثم بح قعلماءالآخرة. 
فاماعلماء الدنيا قيدخلون ليتقربوا إلىقاويهم قداو نهم على ارخص» 
ويستنبطون لم بدقائق اليل طرق السمة فيا يوافق ق أغراشهم » 
ويأخذون المدايا النوعة ويباعون الناس بها لأنها هدية ملكية 
ولم براقبوا الله فيهم فل يمظوثم أو مخوفرثم من عذاب الله ومقته. 
ثم يكون بعد ذلك زوال اللك والمذاب الشديد يوم القيامة 


رجل تمل بطاعة الله ودعا 


حاف 


كر ملصور مطر 





ات ری 
للاستاذ أحد حسن ازيات 







مجراعة من أروع القسص القسير وأبلغ 
التسائدالختارة لسفوة من واب كتاب 
قرنسا وشعرائها 


وكته 8+ قرغا غذا أحرة الربد 
قرش عذا أحر 











3 ر 
سے 
لللأتب السك مر فرماسن ارہل 


ترجة الأستاذ بوسف عبد اليج ثروت 


مور : من فوضنى بهذا ؟ = إن الظلام غيم على كل مكان » 
متاهات شاک » لا متفذ » ولا نجم هاد » يا ليتتى ادت من 
هذا النفس » وکل شى" متته كبزلة مؤسفة» ولكن مامصدرهذا 
المطش الشديد للسمادة ! ما مصدر فتكرة الكال الذى لا كن 
التوصل إلية ! وهذا الاستمرار فى وضع الخطط القاشاة ء إذا كان 
إلشئط الطفيف على هذا الثى' التافه ( م الدس. ) يحل 
من الحسكيم والأخق » والجبان والشجاع» ورن النفي وذدلا 
سواسية كأسنان الشط » وإذا كان الان ام الإ إلو جردا فى 
العلبيمة غير المائلة » فلم هذا النشازفى العلبسمة الماقة 23 ؟ كل 
!كلا إن هناك شيثا خل ف كل هذا » لأننى لأعرف المادة مطلتا 
إل الآن . أتمتقدون بأنتى سأرتجف يأرواح الذين أهلكتهم ! ؟ 
لا لن أريف ( برنحف ينف ) - فأنيتم الحافت اليت 
ووجوهكر الختنتة السوداء 8 جروج الفاغرة الرعبة ما هى إلا 
حانات فى سلسلة التدر » ومصيرها فى النهاية يتوقف على ألاعيى 
السبيائية وغلى نزوات مريباق ومعلى » وعلى مزاج والدئ 
( مزجا من الرعب ) لاذا جملتى بريلوس تجلا تحاسيا لأ شوى 
الإنسائية اللكينة فى ممدى اللتببة ؟ ( محدتاً فى ادس ) الآن 
يكن دبط الزمان والطلردنى لمئلة واحدة  !‏ أيا الفتاح الرعب 
الذى يذلق خلنى سجن الياة » ويفتح قدامى مسكن الليل 
الاك = آم قل لی ! قل لى = إلى أن س إلى أبن ستقودى ؟ 
أ لى الأرض الفرية الى لم يمد مها إنسان اقا 16 إن الرجرلة 
تما أمام هذه السورة ويترل | الإنان لمذا النظر المروع » والوثم 
الذى هو مسخ الشمور الق يلب بنا بصورة غريبة .كلا ! كلا 
٠‏ (1) يقصد بالطيمة الات المنى اليشرى 





ازسالة 14 


ليس من شأن الرجل أن يتأرجح ويخور فى ساعة المرج ٠‏ كن 
من تشاء » إنى أحتفظ بذانى معى . أنا جنتى وأنا نارى . وإذاء 
أزدت أن رسای وحيداً فريداً شريدا طريداً إل وكن مشتمل 
من أركان الكون . هذا الركن الذى أقصيته عن ناظريك » هذا 
الكان الوح الا والصحراء الخيفة التى لا حراك فيها ليصبح 
ذلك كل ما آمله وإلى الأبد . إلى سأر هذا التفر الات 
ای » وسأئخذ من الخاود مالا الكفق عن سورة 
البلاء اللانياى 

أو أنك سنةودقى من ولادة لأخرى » ومناظر أخرى لآم 
الفجع قدا إل النناء ٠‏ ألين ف مكنتى قطم أسباب الحياة كما 
أقطمها هنا والآن ؟ هل لى أن أموت فى سبيل حيا اتسة؟ هل 
سأمتح الشقاء نصراً على ؟- كلا إنى سأحتمل هذه المياة 
( رى الس بيدا )ء ولثم التماسة نفسها على صخر ة كي کریای. 
إن شايز عتما إياعا °2 

KR 

كف و[ ( چفراء أورليانى ) 20 مجد تالبوت » ذلك 
الحاري القذيم ء لحمب » اللحد» الذى لا يقر » وهو يمر 
مقکرا بأرض العام مسّهزئا حتى بالقدر الواقف له بالرصاد» 
وهذا النظر هو النظر السادس من الفصل الثالك و ( فى زحام 
المركة) 

( يتغير النظر فيصبح فسحة منبسطة عاطة بالأشجار . وفى 
أثناء عزف الوسبتى يرى الجنود وم مهربون من ساحة التتال ) 
ثالبوت » متكثا على فاستولف » برافته بعض الجنود . يبل ليونيل 
يمدثذ بسرعة 

تالبوت : شمنى هنا » نحت هذه الشجرة » واهمسدوا إلى 
المركة : أسرعوا آنا لا أريد مساعدة کی أموت 

( يدخل ليوثيل ) فاستولف ياليوم الشؤم ! أنطر » ليونيل » 
ماذا ‏ تظرك » إن قاندنا الجريع عوت 

لیونبل : لا جح الله : آء با تالبوت الجليل » إن هنذا ليس 
وقت إلوت » لا تست لاوت » واجبر الطبيعة امترددة بقوة 
روحما حتى لا تفارقك الحياة 














(؟) المسل الرايم النظر اسادس 


(۴) هى بان دارك التديية الشويرة 














يوم القضاء قد حم » هذا التضاء التى 
یسوی جبروت فرنا بلرام . وعبثاً ما ضحيت بأعز شی" لدی 
للممود فى هذا التصادم الضارى وفى هذه المركة اليائة . لقد 
أسابت فى الماعتة متلا تتحطيت . وها أنى مشطجع لا کر 
لى بمد الآن . لتد خسرنا ( ريز ) » فأسرعوا لإتقاذ باريس 

ليوثيل : إن باريس بيد النوفان 6 وقد وساغا الآن الأنباء 
السيثة بأنها استسلات 

تالبوت : ( عرق اداه ) وإذن تدذق يا سواق الحياة » 
إن هذه الشمس أصبحت وة لدى 

ليونيل : فاستولف ! انقلوه إلى الؤخرة : إن هذا الوقم 
يمك نأن وصمد لمظات أخرى » إن المباء الجبنا يتراجمون » لقد 
آقبلت الساحرة التى لا تقاوم » حيط بها الدمار والمراب 

تالبوت : أيها ا جندى » إنك تنتصى وأنا أت ٤‏ إن الآلمة 
أنفسهم ضاف أمام البلادة والرق » وأنت با آلمة المقل 6يأأبئة 
الإله الأ كبر »يا مؤسسة نظام الكون »-وقإندة النجوم ي مئ 
أنت إذا كنت مربوطة بذيل الحسان الأترَيّ» لين المرافة 2 
إنك ستندفمين بميونك الفتحة وصراخك الدوى إلى المسوة 
السحيقة مع ذلك الحيوان السكير ؟ مامون من بربط مصيره عير 
المتلاء والأشراف والبجلين مر إن هذا المالم ملك سلطان أ حى 

ليونيل : آم ؛ إن الوت قريب ! فقكر فى ِلك وصل » ولو 
أن القدر هو الذى نمر الشجمان على أمثالنا الناوير لا اهتممنا 
قبد آمل » ولكن إن تشحتنا مثل هذه الأضحوكة الوضيمة ”61 
فأمر لا يستحق مثا كل هذا التب وكل هذه الخاطر 





لبونيل : ( بمسك بذراعه ) وداعاء تالبوت ! سأبكيك الاطيف فى مناظ رکب 


عل دموعى إذا بقيت حيا بمد اتهاء المركة . ولكن القدر 
يدعو الآن إلى ساحة المركة ٠‏ وداءا ! إلى التق وراء 
الشاط“ غير النظور » وداعا ميتورا لسداقة طويلة وليكن الله 
سك ( يخرج ) 

تالبوت : إ نکل شى' سيتتهى آجلاء وسأسل إلى الأرض 
وإلى الشمس الأبدية هذه الذرات الفانية التى امتزجت ؛ إن خيرا 
أو شرا » لكوت . أما تالبوت الجبار الذى ملأأسيته المالم فلن 


(4) يقصد بذاك جان دارك 








الزسالة 


ببق مته إلا كومة من التراب السافى . وهكذا يبل الإنان إلى 
مهايته » وکل تضالا فى الحياة هو معرفتنا أنها عدم فى عدم » وما 
علينا إلا أن تبخر من هذه الصورة الجرفاء التى كثيرا ماتنشتاها 
وعبدناعا © 
- الفصل الرابع = 

( يدخل شارل » برغندى » دونوا » دو غائيل ؛ والجنود) 

برغتدى : لقد نف الأندق 

دونوا : مرحى ! إن المركة فى مالحا 

شارل : ( ملنفتا إلى تالبوت ) من هذا الذى يودع الهار 
ثل هذا الوداع المزين الكبوت » فظبره يدل على أنه إنسان 
اعتيادى » إذهبوا فساعدوه » إنكانت الساعدة جدية 

( جنود من حاشية الدوفن يتقدمون إلى الأمام ) 

تولف : إل الوراء » إبتعدوا لا تتقربوا من الراحل 
الل » الا یکم مخنعرن اقرب منه فى الحياة 

بوغندى : ماذا أرى ؟ تالبوت الجليل متخبطا فى ذه 

يدال إزغندئ/إلبه » تالبوت ينظر إليه فى تمن ونفرس 
کوٹ ) 5-2 

التو :ابد إرغندى . لا تقلق آخر لمظة من حياة 
البطل عنظر خان 





«#6 # 

وقلا ند فى هذا الكتاب تلك ( الكلات النارية القوية ) 
کا يدعوها الألانكالتى نجدها غالبا فى ( الوص ) أن المياج 
البركالى قد خف » فبدلا من الحم والدخان والشظايا التطارة يحد 
أشمة الشمس والعال الزاهى . وهناك أمثلة مثيرة على هذا التبدل 
ن ) وکل كتبه 
الراماتيكية التى أعقبت ذلك » وخصوما فى ( ولم تيل) الى 
هى آخرها . وهذ التنير يمسكن الور عليه فى الكيان الشمرى 
ىكل هذه الؤلفات » هذه الؤلفات الى تمتبر قعائد كاملة » 
وكان أملنا أن نوفيها حتها فى الشرح » ولكن ضيق الجال مثمنا 
عن ذلك 
وأملنا كبير فى القراء التمكنين والشراح المنيين بأن يلتفتوا 

(ه) تقل هذا الكلام بأمانة شأتا فى ذلك شأ نكل ماقتنا » ولسان 
انا يقول (ناتل الكفر ليبى يكافر) 




















إلى هذا . وأم الؤلفات الشعرية الى نظمها شار هى ( ليدر 
وبركاوش ) و ( رترتو غنبرغ ) و ( نشال التنيرة ) و (النواص) 
و ( كراى - یکی ) وكلما عتاز بلروح الإغريقية السميمة 
كأنها نفحة عطرية من نفحات قيثارة أخيلوس الميقة » أو كالما 
أنان ضعي 60 
= فلفت وعقيرم الو = 

أما موهبة شارالفلسفية وما توصل إليه فى هذا الجال الحيوى 
فأمر يحتاج إلى كثير من الجدل وكثير من التقكير » وهذا مالن 
نطرقهالآنبإسباب. وقدسبق أن أشرنا إلى أنه كان عتازبقابليتين: 
فلسفية وشعرية . وكان تفكيره معروفاً سهاتين السفتين » وكان 
عقله قويا» نفاذا » نظاميا ومدرسيا أ كثر منه بدهيا » وكان هذا 
اليل واضحا فى جيع البحوث التى عالجها وى أسلوب ممالمته لما . 
وقد أثرت فلسفة التسای «وااهامء4م»:هد7 الى ظهرت. فى 
عصره فيه تأثيرا كبيرا : وقد درس اعتناء زائد منهج( مانوئيل 
كانت ) الفلسنی » ويظهر أنه لم يمترف باوخب بل نتن ۍ 
تعاليه الرئيسية » ولكنه مع ذلك صاغهاربأسأوبه لياس لبرجة 
أنها أسبحت نلسفته الماسة وخرجت عر كونهبار فلسفة 
(كانت ) . وكثير من لا يمرفونه معرفة حقيقية يمتقدون يأن 
هذه التأملات لم تتفمهق شی' . ولکن شا ركان راشياكل الى 
يفلسفته التى اعتنقها بعد أن صرف ف ذلك جهدا شاتا . وق‌هذه 
الفلسفة - الى انسجمت مع شمره = مكين لقوته الفطرية 
والخلقية . يقول شار بخصوص ذلك مابلى : ( أنا لا أنتظر من 
أعداء هذه الفلسفة الجديدة شيثا من التسامح » كالذى أظبروه 
تجاه الفلسفات الأخرى » التى لم یمرفوا عنها شيثا کا أنهم لم 
يمرفوا هذه ! لأن فلسفةكانت - فى قضاياها الإنانية ‏ 
لا حتمل أى تسامح » وهى تحمل سفة جدية لا تفسح مالا 
لأية تسوية . وهذا = فى نظرى - يشرفها لأنها لا تحتمل 
المبث بالحق . إن هذه الفلسفة لا تناقش بمجرد هز الرأس . فى 
حقل البحث الصري الواشح الذى يكن التوصل إليه تبتى هذه 
الفلسفة منهجبا- فہی لا تتظلل بأى ظل = ولا تبحث عن 
أية محفظات تتستر ہنا ء وهی تحب أن تمامل کا تعامل هى 


الرسالة 1 


جيرانها ؛ وهذا حملنا ننتفر لما عدم اعتدادها بغير البراهين . 
ولن أخشى من التفكير فى أن قانون التغيير - الذى يأف ىكل 
شى" إلمى سيسرى علىهذءالفلفة أيضا » وسينال مها مثالا 
شديداً » إلا أنه سيحافظ على جوهرها » لأن النوع البشرى منذ 
بزوغ شمس المقل اعترف عثل هذه البادى" الأولية ول بها © 

إن اتجازات شلر الفلسفية بخص قاي الفن والأدب بصورة 
رئيسية » وهی لا تخلو من نظرات مهمة ى جا التأمل : لا بل 
إن الفن نفسه = کا تصوره -- يستند على أساس متين من 
مسا الإنسان وهو بنفسه ( أىالفن ) يتضمن تسوية انسجامية 
بين هذه الماح : لقد أخذنا على أنفسنا من مدة أن نقدم إلى 
قرالا خلاسة ( الرسائل الجالية ) » هذه العف الاسكة المسيقة 
من ,لجدول الذى قلا جد مثيلا هما » وبهذه الواسطة نتمكن من 
دراسة الصفة البارزة لشا ر كفيلسوف » وفى الوقتنفسه فالفقرتان 
التصيرتان الآنيتان ستقدمان دليلا علروجبة نظره فى جيم القضايا 
الناسغية بون الالتياج إلى أى تفسير أو إيضاح . ليتتكلم شار 
فى مانن الفقرتين عن ( ولي مايستر ) و ( اعترافات القديس 
الجيل ) التى تحتل الكتاب السادس من ذلك الؤلف فيقول : 


( إن الانتقال من الأديان البدائية إلى الديانة السيحية بتجربة 





المطيثة مفبوم بصورة جيدة = إثىفى الواقع - أجد فى النظام 
السيحى أسول الفسكرة السامية » ولك نالصور الشوهة الختلفة 
لمذا النظام فى الحياة الواقمية » تحمل هذه الفكرة مؤذية ووضيمة» 
لأنها تمثل تمثيلاسيئا الفسكرة الأسيلة انى تبناها واضع السيحية 
الأوق . وَإذا أنت دوست ألمغة الباززة فى السيحية محد أن 
ماجيزها عن الأديانالتوحيدية الأخرى هو قضاؤها على (القانون) 
والتوكيد الكانى 29 » وبدلا من ذلك تسى السيحية لتحقيق 
اليول المرة ۽ وعكذا تراها فى شكلها الفنى ثل الجال املق أو 
تجيد ماهو مقدس » ولهذا المنى كنا أن نمتبرها الدين الجالى 
الوحيد ( اليد عن التشريمات السياسية والأنظمه الدنيوية ) 








(۷) التركيد على الواجب والقيد به 
(۸) الراسلات + (۴) 





\rfa 


وعلى هذا الأساس يمكن تفسير تجاح هذا الدينق الطبائع النتوية 
( والدليل الواشح على ذلك هو أن أول مبشر هذا الدين كانت 
امرأة : هى مريم الجدلية » التى نسج السيحيون حوها هالة من 
٠ RIES‏ الختارين من قبل 
السيد اليح ) . ويقول شار مستطردا ( ولكن بصورة جدية ؛ 
وهل يمكنك أن تجد إنسانا متتقفا بدون أن يلتجى'" فى ساعاته 
الحرسجة إلى الفلسفة ؟ أما أنا فإننى مقتنع هاما غ ينه إل وچ 
إنسان من هذا النوع فهو تحبر على مسابرة الاجا الجالى » لأن 
المزاج الجالى لا يحتاج إلى الاقتناع الذى هو وليد التأملوالتفكير» 
ولا يحتاج إلىالمقل الجرد إلا متى اسطدمت الإحساساتالطبيمية 
بالقانون الأخلاق . والطبيمة الشاعرية السليمة لا حتاج إلى مثل 
شقا تاتون اماب :أو حى قوق الإنبا أو ةةة 
السياسية كا تدعوها أنت ( يقصد جوته ) » وعكنك أن تي 
إلى ذلك أيضا » بأن هذه الطبيمة لا حتاجج إل الآلية ولا إل 
الخلود » وما هذه النقاط الثلاث ( و هئ الالحة واللاود والتانون 
الأخلاق ) الى تدور حولها كل الناقغات الائات الفلشَغئة 
بأ كثر من تسلية اثل هذه الطبيمة الشاعرية وهى لهذا اليب 
ليست أموراً ضرورية مطلقا) 6 

وهذه الفترة الأخيرة غريبة فى مداولها » لأنها إن كانت 
سحيحة فى تعتبر طبيمة شار بإلذات (طبيعة شاعرية غير سليمة) 


القداعة رووا ق ا 






لأننا جد هذة النقط الثلاث بإرزة فى مؤلفاته ويحوئه - وقبل 
أن ننهى موشوعنا هذأ علينا ألا تسى ملاحظلة لما علاقة 
عوضوعتا » وهذه اللاحظة تتلخص ف السؤال اللح الذى يوجبه 
كلمن درس الآداب الألماتية وهوة سما أشمر جوته أو خار؟ 
ولنا إذا سمح لنا أن تقول : إن هذا السؤال تافهو غير ذىموضوع 
لسببين فأولا أن شار وجوته يختلفان فى مواهيهما اختلافا كليا 
سواء كان ذلك فى مساعبهما أو ف الجإلات الثقافية المامة . ثانيا : 

إذا كان السؤال يعنى - على المموم س - القاضلة بينهما فى عقلم 
الشأن وأعمية كل مهما بالنسبة للأدبالأمانى أو الآداب المالية» 
واب هذا ااسؤال واض حكل الوضوح وهو لا يحتاج إلى تفسير 


وثيقة 


الرسالة 


مسبب » ولو وشمنا هذا السؤالأمام شار الحى الحجول لانتفض 
متعجبامن ذلك 

ول يعرف أحد خيرا منه بأن جوته ولدشاعراً » ینا هوأصبح 
كذلك بتأثي الحيط ( والفرق شاسع بينالطيع والتطيع ) i‏ 
كان الأول يدهيا بروحه وانطباعاته وإيقاعه اميل » كان الثاتى 
مدرسيا » وعامل التكلفب ناته . زد على ذلك با .جونهءاش حتى 
أ كل رسالته الشعرية بمد أن سقلتموهبته وتهذبت ألفاظه حتى 
بلنت مبلغالكال ف الإيقاع الوسيقى وف الأداء الشاعرى » نا 
ری الثانى مخطفه بدالنون وهو بزل غض الإعاب شابافى روعة 
الرجولة وازدهارها : ولهذا السبب أثر بال فىتقسيره عن الاحاق 





يجوته وعذره واضح جل 
برف عبرال موت 
Ea‏ 
5 


هى القمة المالية الواقمية الخالدة للشاعن 
الفيلسوف 2 جوته 6 الألاى 


تب 17 


طنج نشضه تدات :7/0070 يشزو هن SARIYA AAAI‏ 


طعت نجس مرات وثنها ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 








رباعيات 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


لا ييالى الأخيار فى هذه الأر 
لو يبالون لم يشقوا طريقا 


6#» 


ض باغ ومفتر وحسود 
بين هذى الآفات عو الخاود 


لامن الم بل من#الأموال 

ہنا قوت ن 
# ع # 

قد تهاوى إلى الحشيض رجال وخزوا يوم حوسييوا باالمواغر 

ليت شمرى فا يكون رجال 1 ما يكونونلايوم بتبلى,الببرائر؟ 


عع 


غلناء امائ فى ذرجات 


إعا ذه الوظائف أثمان 





ينشح الناس حين بكدن سر عن عيوب وخلقه أستار 

كيف او تكشف القلوب عن المبء وتبلى النيوب والأسرار 
xe‏ 

فى جاد الحياة خسر ورع 

لكن الشهم من بقول بحق 

قلت: ماذا الميام فى شبوات ؟ 

قلت : زيدوا حياة عقل وروج 


وصروف ما بين سعد ونحس 


صنت نشی عا يدس نفسى» 


كلات بقين لى من صديق من دموع تألفت وشجون 

لحف نفسى ببق المنين على الطرس وتفتى القلوب ذات الحنين 
6# 

زهرات قطفن منذ سنينا ناضرات عواطر 

م تزدها الأام إلا ازدهارا وغصون قطفن مها بكينا 


كنا 





ارسالة 


ذلك الخط ناضر كالزهور لم ينير شاه مر الدهور 
بعلأ الأذن والفؤاد حديئا أن أبن السديق رب السطور 


ewe 


ل ت .عاق الاھ ألك سے فى عة اسان 
ملأ البر والبحار قاذا ثم واقى مدمرا فى الننارن 
عبر الوظاب عراصم 
س الم الوطى 
يبن عپرین 


للأستاذ تمد عبان السمدى 





سا راهول الأمور فى مصر جدا 
ملا لك النوالب حى 
قيض انه لاوم رجالا 


با 4ا يديك الأقدار 


وبع" ھا ستادا ورتندا 
جنل الله للتوائب .حسفا 
صدقوا مصر أن فى مصر جندا 
فها بالقوم نحسا وسمدا 
جد فها النضال أخذا وردا 
لم يجد حاماوه من ذاك بدا 


م نكن غير جولة, د أخرى 
نم أجلت عن خلمه خلغ نير 
لا تظنوا به الظنون وقولوا 
كم أراد المنا إلهم فألى 
5 استلهموا فتون هواه 
طالا قربوا القرابين ذل 
ما يبالون حين يدنون منه 
ليت قوما مصوا الدماء عنام 
شد ما استتزفوه الدماء وأبقوا 


: ظالم مبدوا له فا_تبدا 
كل شی' کا اراد معدا 
حسبة عنده وديا يؤدى 
منه واستنقدوا: التبابیح جدا 
صب النيل أمجرى النيلشبدا 
أن يصح المرج عرقاً و<لدا 
بعدها تی الاد جرحا مهدا( 
لحتل والتبدا 
أن يسوسوه سادة وعبدى 


أهدرواقوة البلاد فارضوا 
ليس يمتجمو من الشعب إلا 
جماوه سفين يرقب كل 
بئس ما أذكووا المداوة فيه 
وعينا لم يؤئروا الج إلا 
واسألوا الشعب کر أبإحوا جاه 


)١(‏ الجرح المد النى ينضح بالدة 


تید 


بأخيه. ويب الزمان الأشندا 
بين مثقيه والخشام الألدا 
ليفيدوا جاها ومالا وجدا 


واستخفوا به عقوتا وجحدا 











يونا 


سلبوه قوام كل حسياة كيف يحياوماعن الليز معدى 
ولمدرى ما أعوز ايز شما 

وهو برجو التحرير إلا وأكدى © 
أى ولاة الأمور فيا بلونا ك وأدتم من النوابغ وأدا 
ماغناء النبوغ إن ظل يسعى ناشدا قوته دوو! محدا 
وإذا استأثر الماش دى كله فالجول لاشك أجدى 
أى شعب یا قوم حقق مسمى فى المالى وم يكن مستمدا 
إن أقوى الشعوب ف الأرض شب 

عاش عيش الكريم فرداً ففرداً 
لم يفرق أبناءه حاكوه وفق مايشتهون مول وعبدا 
وليقل ل الرتاب ماذا استزدوا .من.حقوق أخرى بأن قستزدا 
أم ترام أجلوا عن النيل رهطا كم جهدنا أن يطردوا منه طردا 
ودع الناصبين با ماح وانظر كين ءاتوا الك حلا وعقدا 
بيتنورث الدعام حتى إذا ما لم رقم اوا علبن عدا 
آية الرأى عندم أن يدوروا 
ما لقطب داروا غليه زمانا 


اعت أب ودنا 


حيث دار الدخبل جورا وق دا 
يدع فة فلل فقا 
منه عونا هات أن يندا 
وهو فيا يدور عنى ويسرى ل برغ غير وكدهذاك وکا 
قد تواصوا بالبثى حتى حسبنا 
فتراثم يحرون جرى الذاكقٌ ف الخازى حشدا يسايق حشدا 
ليت من يستدر ضرعا حرام كلا الشاة مشفقا أن تندا 
أنجدوا جذوة النفوس فبمدا لألاء القوام الأمر يمدا 
وا-تذلوا السواد بالبؤس حتى إيموتم أن ينقد الممر كدا 
6# 

أبذا اللواء لاك مى 
إا أنت يا نميب شاع محتوبه الميون إن كن رمدا 
أى زعيم البلاد تحن انشوينا . نحت ظل اللواء له جندا 
أنت أنت ازعم مادمت تسعى مكنا البلاد لم تأل جهدا 
قد نبذت الإقطاع فاتبذ بنيه لا+تدع والدا ولا تبق ولدا 0 

9 کی ای ت راش 

)لم يبغ لم يحاول 

(4) الولدجم ولد 


أن نص الدستور ينميه بندا 


قد وجدنا قيك اللواء الفدى 


ارسالة 


نابشا فى ذيوله ليس يهدا 
فى شراييته ذا سبق رتم فرط البل منيظا مفدا ° 
وم الممر بالتسلط فاتظر كيف تق اند مما أغدا 
وأرى الرء لیس يبلغ سؤلا جل شأنا أو دق حتى يجدا 
وبحب الراقين أن قد أعدوا رقية تصرع الطواغيت لدا 
ee‏ 
ساسة التيل إن بالنيل شوةا لزوال الفساد عنه ووجدا 
فسد الأمر كله فى جانا ليتشمرى هل يمقب الجزر مدا 
وثب الجيش حيث توعد مصر حقها فى الماش خا ورغدا 
تمد الفض أو تن فيه وعدا 


قا لزا قن جا 


فقوانین ماتى إثر أخرى 


ولمل القانون ليس جد وحده فى البلاد مالم تدا 

فأعدوا الى لا سوف يلقى بمدحين يمردعط الوعى مروا“ 

إا اظ الأشياء مافى السجايا من عناد أدى بها حيث أدى 
HH‏ 


سارهزل الأمورنی مصر جدا رب هی لما سدادا ورشدا 
واجني الب أن يفل هداء واجمل الجيش واقفا منه ردا 
5 عقارہ اله ري 


والند النتفخ غشبا وكرا 





للأستأة أد.حسن الزيات 
OK‏ 
01 


يؤرخ الأدب المربى من عصر ال جاهلية إلى هذا 
المصر بأساوب قوی » واستيماب موجز » وتحليل 
مقصل » واختيار موفق ومقارنة بين الأدب المرف 


والآداب 











ازسالة 


ينا 





RD 


للا ستاذأنور الجندي 


الوم القافى 

ومرة أخرى يفتتح « طه حسين » الموسم الثقافى لنادى 
المريجين الصرى بمحاضرة عن « الثقافة الوطنية » والثقافة 
المالية 4 

ولنا قبل أن نلخص الحاضرة عتاب على نادى اللريجين الذى 
يرأسه ال كتور المميد » لأنه م يوفر لامدد الشخم الائ ضر 
ليمع « مله حسين » الأما كن .. و إذا كان النادى لايقسم » 
فتدكان ف الإمكان أن مختار أن قاعة بن آلتاعات لوا ة أ 
نقابة السحفيين » أو يورت + أو الشبان»الحللين ١.‏ 

لقد ذهبنا قبل موعد الحاضرة بنصف ساعة فم جد انا 
واشطررنا أن نقف فى تلك الطرقة المتيقة تحشورين على وجه غابة 
فى القسوة ؛ فترة تزيد على ساعة ونصف ساعة .. 

وبمد . قبل أستطيع أن أرسم خطوطا عامة لمذه الحاضرة 
اليعبة ؟ أرجو .د 

تحدث الد كتور عن الثقافة » وقال إنها ليست شيثا يمكن 
تحديده » وإنها وسيلة من وسائل التقارب بِينْالئاس والأجناس» 
وإنها الأداة الوحيدة لمنع المرب ونشر السلي.. . 

رسم المبيد سورة للمثقف فى المصر القديم » قبل الإسلام 
وبعد الإسلام » وكي ف كان الشاعر يسعى من باديته إلى الحاضرة » 
تحمل قصيدة بمتدح بها الخليفة أو الأمير » فإذا وسل إلى الحاضرة 
أعجبته ورضى عنما فاستقر ها طويلا .. وأفاد من اتصاله بالناس 
فى خلال رحلته الطويلة وفى خلال مقامه فى الماضرة » فإذا عاد 
جمد إل او مواقا وة ج ده 


وقال ال كتور له حسين إنه ليس هناك ثقافة وطنية وثقافة 


عالية » وإن التفريق هما خطأ واشح » إذ أن الثقافة عالية 
قطما » وإنه لا سبيل لأمة الآن أن تعيش منفصلة عن غيرها » 
ولا أن يميش شعب عل ثقافته الوطنية وحدها . . وإنه لو عاش 
الصريون على الثقافة العربية وحدها » لماشوا بميدا جدا عن 
المياة الحاضرة 

وليست مصر وحدها هی التى تستطيع أن تتخلف غن 
الثقافة المالية » بل إن الأدب الفرنسى والأداء الفرنسيين » 
لا يستطيمون أن يقولوا إنهم عاشوا دون أن يقرأوا الأب 
الإتجليزى أو الألانى أو الروسى أو اليونانى . . وكذلك الشأن 
فى الآداب الأخرى 

وعاد الد كتور بعد ذلك فقال : غير أن الأدب ىكل وطن 
يصور البيئة وروحما »> ذلك أن الثقافة بالرغم من عاليما فإنها 
اقل تياور فى صور النفوس الو تکہا ۰ 

ورسم الدكتور سورة الثتقتف . فقال إنه ليس ذلك الذى 
اظ ر عل و بشما ىكل مناسبه أو غير مناسبة » إعا هو 
اقا الان قم كل ما يقرأ من فنون الأدب والثقافة » 
وتحولها فى كيانه إلى قوة توجه وتصتع فتونا جديدة 

وقال إن الثقف فى عصرنا الحديث لا يستطيع أن يمد نفسه 
مثقفا » إلا إذا ألم إلاما وافيا يكل الآثار التى تنتجبا القرائح فى 
عصره . . وأن يواصل داعا هذه القراءة » ويدأب عل الدرس 
الدائم ! 

وفى نباية الحاضرة تحدث « طه حسين » عن التعليم “> 
وهاجم الرأى الفائل بالتحفظ فى إذاعته وتيسيره للناس جیما » 
ول على نظرية التمليم للتوظف » هذه النظرية التى قامت فى 
المهد البائد ويجب أن بقضى علمها العهد الجديد » واستقيل 
الستممون جلته هذه بالإعجاب والتصفيق ٠.‏ 

ومع الأسف فإن السحف اليومية م تذكر شيئا عن هذه 
المامتقة الضخمة التى أثارها ميد الأدب 1 

اللترب النسوى والتعر اللثور 

فى رسالة مطولة وردت إلينا من الكاتبة الثائرة «ليلى مسلم» 


\rot 


تقول : « إن حملتك على الأدب النسوى يا سيدى قاسية » إنك 
تتكر أن هناك أدبا نسو » وقد رددت هذا أ كثر من مرة 
وقلت إنه ليس هناك شاعرات .. 

ووقفت من الشعر النثور الذى كتبته «هند سلامة» موقتف 
المارشة .. لست أدرى إنكان ذلك متصبا على اللون الأدبى 
نفسه أم على العانى التى تضمنها الشعر.. إتى أرس ل إليك ملىهذا 
بعض القصائد والقصص وأنا متحدية ووائقة من أنك ستغير 
رأيك فى الأدب النسوى والشمر النثور 

إن هناك كاتبات يا سيدى یکتان لأنفسهن » ويمشن فى 
برجهن الماجی ليقرأن .. ويكتين .. إنبن = وأنا مهن که 
يمرفن أن المسحف لا تمرف غير الوجوه » ولاتعرف غير اللواى 
بتصلن بهذا الكاتب أو ذاك 

أما أولئك اللالى ينتجن فى معت » فن لا ردن أن 
يعرفهن أحد .. غير أنه'عز .على أن تقول إنه ليس مناك أدب 
نسوى » ولذلك أرسلت لك هذه الصورة من الى ا 

والحن أننى أعجبت مبذهالرسالة لأ ن كاتا م رك الأسازب» 
.ولأن التطع التى أرسلتها إلى توحى بلثقة بأننا ستطالم لخر 
الأدب النسوى الجديد . . سنطالمه على يد أمثال ليلى مل .. 
وغيرها من الشابات الجددات ٤‏ اللوانى لم تتألق أماؤهن بمد. . 
وأسارع فأعرض قطمة من شمر « لبلى مسل » النثور : 

يبنى ويينك . . خن يحبول 

سمه عبادة » أو سمه حنينا 

سمه ما شئت ما تمرفه وحدك » ويخنى على من دونك 

إنه موجود » باق لا يزول 

يسرى اة فى بدلى فیر تجن له . . 

ثم يدب على أرضى .. فأقف فى ثبات 

.. أقف أمامك » وقفة موسى عند الطور الأمين 

وبحرى يبنك ويينى عتاب . . حار 

وتنقصر أنت »6 وأتؤارئ أنا خجلا .. 

ويحزنك أمرى . . 





«رساة 


هك إل 
تبمث إلى من ذلك الينبوع الذى لا جف » ينبوعك ! 
وترطب جفاف روحى بآيانك الحسان 
ولک من فرط خجلى لا أستجيب . . 
قتننظرق قليلا .. ولا مجر ی . . 
وتغتش عتى كل مکان ٠‏ . 
فلا تترقع عن ارتياده » مهما كان » همس فى أذ : عودی 
يا شالة ! 
عندك الؤمنون الأبرار .. را كمين » ساجدين 
.. ولكنك لا تلبث أن تحيب دعوة الداعى .. إذ دعاك 
.. فأنا أدعوك .. 
00 


على أن أنشر هذا الشمر النثور .. فهو غاية فى السو 


إن بي ضور لتق « صوفية » تحلق وتصمد فى السماء . 
فارق ميد :بين بدا اللون « الروحى » » وبين ذلك اللون 
« التقسى » الذى عارضناء » وإن كنا حتفظ برأينا فى الشمر 
المنثور بصفة عامة 

8 هند سلامة » تصور الحياة وتقوص فى معالها . . وتمجرى 
فى تيارها . « وليل مسل » تسمو وتتحرر » وتتجه إلى الله » 
ورسم النفس الإنسانية وهی تتمالی وتندقم إلى الحاود 

وبمد فكلمة أهمس بها فى أذنكاتبتنا الثائرة .. حن تزه 
أقلامنا عن النرض من وراء التقد » ونحدنا على استمداد لأن . 
نير رأينا فى الأدب النسوى ٠‏ إذا برزت فنون من الأدب 
جديدة بمكن أن علا هذا الفراغ 

إننا أسيدنى تتحتى للاأدب الرفيع .: وتحى الروح الجديد .. 
و « الرسالة 6 يإسيدى لا تمرف الوجوء ٤‏ ولكنها تمرف الفن 
امالس .. ققدمى إلا إنتاجك » وسترين أنها حفل به ما دام 
متسقا مع مستواها وروحها 


اور الجنرى 











افراع بانشار دع فكرى» ناس إنسَاء وزارة ارو رار 


لمل أمة من الأمم سواء فى التاريخ القديم أو الحديث لم 
تكن أحوج من مصر فى يومها الحاضر إلى التوجيه والإرشاد 
القومبين -- وليس ازدياد حاجها لذلك نتيجة عيب أو نقص ٠‏ 
ولكن لكثرة ما توارئته من عناصر الحضارة واختلاقها الشديد 
م مكار فالوسائل والنايات؟ ولأمها وعى وسط بين آم ختلفة 
الذاهب متباينة الشارب قد تشمبت فما وجوه الرأى فى حديها 
مع تيدبا بم اختلاف الورائات لهذا التشمب واستمدادها لروتما 
إل الام ق ق 

فى مسر لازال أثر من وجوه النظر الت ركية إلى انب آثار 

عميقة من التقاليد المربية وأخرى من الءادات الفرعونية . وق 
فى اليوم الحاضر ملتقى ثقافات غربية متنوعة المناصرء وأخرى 
شرقية مختلفة الأسول . وبعض هنا وذاك قد تَلتته امن | الإ 
والأمبات والصلحين » والبعض مدسوس علا من الستعمرين 
والناسبين والمكام الطاغين 

وىمصر.دوامة من آراء وأحاسيس ومشاعر» ولقد بذك فى 
النصووالأجيزه عاولات تلقائية لا تقول من الزتماء ولكن دنع 
إلها الزتماء من إحساس باطن ف الامة إلى وجوب توحيد المدف 
وتوحيد الوسائل إليه . ولقد استجاب إلى هذا الإحساس من 
أصاخوا إلى صوته فى الغمائر أو سعموه من أعالى النابر أو من آثار 
الأقلام والحابر . ولكن الاستجاءة لم تسكن شاملة ولا كاملة 
لاتنشار الأمية ولأن الزعماءكانوا احرص عل الظهور يشخصياتهم 
مهم على بث البادى' فى البيثة 

صيحة اة الحاضرة بالاتحاد والنظام والممل إعا بدأت 
عا يحبالبده به قيجة إحساس عي اليه وما احتاجت 

مصر إلى هذه الصرخة المدوية إلا لتمدد آنار الثقافات . واختلاف 
ألوان الحضارات» وإن شثنا الإنساف فلتعد ألو نالطامع واختلاف 
كاد الظالم أيشا 

أدبنا العربى تراث عظظيم الشخامة لين لم برتو منه الكل 
به الكل كا تأر الأرض لياه 














يسبب اتتشار الأمية فل 





عمس 


ا الجوفية. وفيه من التناقضات لطول عبدمولأًنهو إنكان أذب 
| لنة واحدة فبوججاع آداب لأمم مغتلفة فى عسورمتباينة نحت 
كي طروف لاتسكاد تتشابه . ولم ينقدهذا الأدب الطوي ل العريض 
نقدا مزا 

وأدب الأمم الأخرى الماصرة نشأ فى عبد أقرب وف ييثات 
أكثر اندماعا وظروف أ كثر اتشايها فم حت كاجتنا إلى 
التوجيه والإرشاد 

وابتمدت الأمم الأخرى فى عصورها القريسة عن نة 
الاستمار وتمدد الستممرين واخعا ف مارم - كل ذلك كون 
لكل دولة شخصية أ كثر عاسكا وأ كبر استقلالا . وتلك مزية 
فبهم والزية كا يقولون لاتقتضى الأفضلية ؛ ففينا مقابل هذا مزابا 
من عمق الإعان . ومن الصبر والاطمثنان. ومن المرونة والاستمداد 
للتطور. ولكننا عا لنا وعلينا فىحاجةأ كير إلى إلناء أهداف و إلناء 
وشال”«والتخلىء عن آراء وهجرعادات وعاربة تقاليد الاج 
بعد ذلك فى موكب واحد نحو هدف واحد 

ذلككاني حابي الأمة الذى عبرت عنه بصيحتها فى خْرْ 
نبنتبا إ ف قلوسهابعلى ألسنة قادتها بالاحاد والنظام والممل 

ولد كان إنشام وزارة جديدة للدعوة والإرشاد وسيلة 
لتحقيق هذا الأتحاد » لكنه ليين بعأمون مع ذلك 
وتتفرع وتنداح وتنساح فكرة تبدو اليوم موحدة ومجرى علا 
سنة الذلق من توالد وتكاثر 

وليست الوزارات بالعمل الذى ينشأ من أجل ليلة وشحاها » 
وإعا هى لامد البميد وما يليه . وتمانا للتوحيد فىكل ماتقدم مما 
اختلف على طول المعنور جمل أن توضح البرامج الواسمة النطاق 
س ماکان منها صالحا للتنفيذ اليوم وما كان منها نظا للآمال 
والئايات البميدة 

وسبيل ذلك التأليف بين رجال الفسكر الدارسين ورجال الفن 
الحساسين . وتحسب هذا لا يكفل إلا بإنشاء الأ كادعية الصرية 
التى طال انتظارها ( جم فسكرى ) 

وحم اللنة المريية والجمم الى لم يكونا إلا خطوتين فى 
سبيل هذه الناية . ووزارة الإرشاد خطوة ثالثة . وإعا ينظ هذه 
المطوات مم من رجال الفنكر يكو نكل رجاله مرن الؤلفين 
والدارسين فرؤلاء أ كفل ليا الوزارة الجديدة من مديرين ووكلاء 
وموظفين . إن يكونوا اليوم ممم جدة النشة من لامس 


ذلك أن تشن 








1 


أغراضها فإنهم فى الند لن يكونوا إلا موظفين كسار اموظفين 
تحن ندعو إلى ممع من مجامع الخالدين ليسكون على رأس 
الالح البى تمتها الوزارة الجديدة 


الإسكدرية 


رعرع 


اشر . . والثورة 

قد أحدثت الثورة الباركة انقلا! خطيرا فى كل مرافق 
الدولة » وخطت خطوات موققة فى سبيل الإصلاح . وقطمت 
شوطا بميدا فى سبيل التطبير وقطع دار الفسدين » وكان لمذا 
الانقلاب الأطير أثر فى نفوس الشم ب كافة » وما دامت الثورة قد 
أحدثت هذا الانقلاب المظيم فالتا ری الأزعر لا يزال متكا 
مجموده » متشبئا بإلافى اليم ؟ إن الأزهر تاج إلى انقلاب عام 
شامل فى كل ناحية من نواحيه و یکل شأن من شؤونه 

أجل : : فإن الكتب الأزهرية التى ألفت فى ع ود غابرة 
وبأسلوب عقيم خالا جوبيع ول الطاديه - لا زالت ھی 
التى تدرس إلى اليوم » وإنها لحشوة بالإسالب متيل والائل 
التافبة » ومع ذلك فبى بعيدةكل البقد.عن حيائنا العامة ٠‏ 
فالطالب الأزعرى يقغى زعرة شبابه بين آذه الكت البالية ثم 
بمخرج بمد أن نبت الشيب فى رأسه ليرى المياة حوله لا تتفق 
وهذا الجود الذى يتصف به الأزهر » إن الحياة قسير والنظم تنفير 
والأعاليب البالية زول وذلك حسب سنة التطور ولكن التطور 
م يدخل الأزهر يمد » لذلك عم الأزمر على الطالب الذى بريد 
الالتحاق به أن يكون حافظا لاق رآن كله » وقدكان هذا الشرط 

رز ويكون مقبولا منذ ربع قرن مضى + :. أما الآآن وقد انتشرت 
الدارس الابتدائة كل قرية ف يمد هنا الشرط مقبولا أبدا 0 
وغير ذلك يحب أن درس إحدى الإنات الأجتنية ق ساك 











الأزهر » وجب أن يوحد زى الطلبة فور | » فقد أصبحت مسألة 
الزى هذه مهزلة امازل ! فهناك من برتدى الرى الأزهرى ومن 
يرتدى الزى الأفريجى ومن يكتق أو( البيجاما). كل 
هذه أمور من سأنها أن حتل الكان الأول من اهام السثولين 
فالازهر» وذلك حتى يتجاوب الازعر معروحالمبدالجديدء وعى 
أمور كلها يميش فى نف سكل طالب أزهرى وتعتمل فى صدره 
ونام وجدانه من آن لآخر أردت أن أشمها نصب أعين ولاة 





ازسالة 


الأمور فى الأزهر على سبيل الذكرى . فل كرى تتفم الؤمنين 
ځور مرى زفزوفه 

رة 

قرأت كلة لأحد الباحثين قال فيها إن ( حضرة ) بمعناها 
الحال كلة تركية دخيلة وهذا ليس صخبخا وإليك النصوض 
اللغوية : 

حاء فى شرح القاموس ما نصه : حضرة الرجل قربه وفناؤه » 
وف حديث عرو بن سامة الجرمى ( كنا حضرة ماء ) أى عنده » 
وكلته محضرة فلان أى بعشبد منه » قال شيخنا وأصل الأضرة 
مسدر عمنى الحضورك] صرحوا به ثم تجوزوا ه وذ مشهورا 
إلى مكان الحشور نقسه ويطلق على كل كبير بحضر عنده الناس 
كقرل الكناب أهل الترسل والإنشاء . الحضرة المالية تأمر 
يكذا ٤‏ وآلقام ونحؤه = وهو اصطلاح أهل الترسل كا أشار إليه 
الشباب فى مواشع من شرح الشفاء اھ 

آنآ( ميث الأعنى ج ٩‏ ص ٤۸‏ ) ف مبحث 
الألقا : 

امن القاة والراد مها اللقب ٠٠‏ وهى من الأثقاب 
القديمة الى كانت تستعمل فى مكاتبات الخلفاء وكان يقال فها 
الحضرة المالية والحضرة السامية وتستعمل الآن'فى الكاتبات 
الصادرة من الأبواب الساطانية إلى يعض اللوك ويقال فها 
الحضرة الشريفة المالية والحضرة الكرية المالية والحضرة الملية 
بحيب ما تقتضيه الال الح . . وكثير من كتاب الزمان يظنون 
أن هذه الأتقاب الأسول أو أ كثرها أحدثها القافىشباب الدبن 
ابن فضل الله وليس كذلك . . الح . وحاء فى « عبط الحيط » 
والولدون ( الحدئون والتأخرونه) يستمماون الشاب لأ كابر 
الناس عمنى الحضرة فيقولون : هى إلى جنابك مثلا أى نلقى 
كلامنا بین يديك وذلك فالأسل؟ ثم توسموا حتى جماوا الجناب 
النوا براد به جردالتمظم» فيقولون هذا غلام جنابك أىغلاىك اه. 





من هذا يتبين أن (حضرة) عربية سميحةولكنها تطورت » 
والاستمالات الجازية حيحة بل فصيحة 
على سس شہرلی 
بحم اللذوى 














٠.٠‏ ولاقيت صديقى بول دوران بمد غاب طويل فاندفمت 
إليه فى شوق قائلا : « كيف حالك ياعزيزى ؟ لقد احتجبت عنا 
طويلا» أفتزوجت حقا ؟ لم يكن ليشطرب فى خيال واحد من 
رناقك أنك تتزوج فتنزل عن بمض مافيك من عبث وسح 
ولكن الرأة ٠٠٠‏ المرأة يابول ! » 

وابتسم بول ورقة وأخذ بذراعى يحرق إليه؛ أفكان لبول 
أن يزوج وقد عرف فيه حابته اجون والييث ؟ إن عدا تخيال 
ما يستطيع الإنسان أ شق به ! 

وتناول سيكازة فى هدوء ووقار 1 وده از فاع 
فآ لى أن أرى فيه الرزانة والسكون ارلا ر ٤‏ ېو زوج ! 
¢ “ ثم قلت : « لقد أبدلت طبما.بطبع يابول يمد أن زوجت ».+ 
تزوجت من فتاة جيلة © فترك ذراعى فى غضب وهو يقول : 
« دع عنك الزاح وإلا كان هذا فراق يينى ويينك ! 6 وأذيجى 
حديثه فاندفمت أسال : « ماذا » ماذا ياأسديق ؟ » 

قال : 8 حقاء إلا حسناء فاتنة “٠‏ ولممرى إن البلاء فى 
الزوجة الحسناء » فأنا أدقع المن غاليا! نم إتى أحها ولكن 
أتبل مابتقل زوج الرأة الحسناء ؟ إذا غاب عنك هذا فلا تتحدث 
عن شى' بمده . إن الزواج من حسناء يتطلب صبراً .کسیر أيوب 
ثم يصفر صفيرا مزتجا ونی وجبه المبوس والتجهم ؛ وخيل إلى 
أنى وت إلى الناية متى يريد « أفزايت يابول » انف 
خطاياك تنحدر إليك من سبب ! هذا هوالجزاء 
تعمسف بك 6 ونظر إلى فى دهشة وهو يقول : « يا للب 
غيرة ؟ فم تفكر؟ وأسفت على أن رميته بنهمة هو مها 'براء» 
فتلت : « افلا تستشمر الغيرة ؟ 6 قال : « لا . لا . إن الزوجة 
الحسناء مى خير ما يتمتى الرء ما لم يستعبده جالما » قلت : 
« تقد قصر عتلى عن أن أستشف ماريد 4 قال : « سأضرب لك 
الأمثال لأ كشف لك من بعض ماعى عليك 6 
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وبدا لی أنه تفس عن كربته حين ينشر علی‌عیتی أمره » 
حبي بإلىنفسه» فتملق بصرى بهوهويتناول 
سيكارة أخرى قيشلا وهو يقول : 
إن النشوة التى سيطرت على = يوم زواجنا -كادت 
تستلببى عقلى . لقد انطلقت إلى ميونيخ برفقة زوجتى » وخيالى 
يصور لی أننا نستطيع أن تحول فى أنحاء الدينة فى لذة وسمادة ؛ 
تزور مما بض أصدتائى ثم نطير إلى مروج بإفاريا تتم بالمسلوة » 
a as Es‏ » وعلى حين 
اة بدأ التلق يضطرب فى ناظري,!» لست إليها أستطلع اللي » 
فقات : « لا شى" ! إننى أرى ال جال هنا » ولكن ٠+‏ ولكننى 
أرى فى الناس غلظة وجفاء ! 4 وحدثتتى نفسى : يالله !الازيب 
أن فى سكان ميونيخ البطء والمدوء » أما الثلظة والجفاء ٠٠‏ 1 » 
واناقت هی فى حديها : « حتا » إن فيهم غلظة وجناء ! إن 
آلرء ليرب ف الطرقات والشوارع الساءات. فلا برى إنسانا 
واخدا رفع بقتره فينجدق فى الآخر . هذه هى النلظة الى رأيتها 
نيع 

أفرأيت يا مبدیتین ؟ لقد زت زوجت ٤‏ فېی رید الشوارع 
توج بالناس بين مسجب بها وعاشق لما » وهى لا جد بنيتها فى 
ميونيخ . لملك تنفخر ضاحكا من هذه السخافة » ولكنك 
ستجد فبا أقص عليك متعة وسلرة 

وف الصباح التالى انطلقت أجلبس فى ندى ملین أننظر 
زوجى لأسحما إلى المرض . لد تركنها ف الفندق تزتدى 
ملايسها وتتزين . ولبئت طويلا أننظرها . ودقت الساعة عشرا 
وأنا جالس إلى نشد أردد بصرى بين الارة وأحدق ف دار الأوبرا 
وهى قبالى ؛ وابتدأ الناس يتصدعون عن الكان والبدل 
تكثون إلى الجدار فى كل وفتور . وخلا الكان إلا من شرذمة 
من الطلبة يتحسون الجمة ويلمبون ؛ وهدأ الكان إلا من بعش 


واتأهدين قبع عيب 

















كلات تنفرج عنما شفاه الطلبة.بين المين والمين ؛ وبذر الاثنظار 
فى نفمى غراس القلق وال ثم جاءت عند الظهر ٠“‏ جات 





ترف رفيفا جيلاء حستاء جذابة » فاتنة خلابة » سير الموينى 
فى خيلاء وصمر » وعلى رها أبنسامة عذية ٠٠٠‏ ومالت إلى النادلة 
تسألها م دلفت إلى فى أناة وتؤدة » وحين سارت بإزاء الطلبة 








اهنا 





تركت مظلتها تسقط من يدها قاندفمت التادلة إلها والطلبة 
فى شنل 

وسألتها عن بمض ماتحب من أصناف الطمام لتتناول طمام 
الإفطار فر تمر سؤالى التفاتة وراحت تقول : « أنالا أريد أن 
أجلس إلى هذا الشباك مناك فى الشارع وعلى جدار اللهى أشياء 
تبث ف النفس الضيق واللل ٠:‏ خير لنا أن تتنحى عن هذا 
الكان . ثم انطلقت مختار نمث 
إليها كرسيا هزت الآخر فار ماعليه من ستعف فتناولتها 
والطلبة ف موم ما ينظرون . واستقر بنا القام سألا مرة أخرى 
عما تتطلب من طمام » والشوق يدفمنى إلى المرض ؟ غير آنا 
قالت فى تؤدة وهى تضع نظارتها على عينها : « خبرنى » أفلا 
يحد هؤلاء الطلبة عملا سوى شرب الجمة ولعب الورق ؟ » 
وأمسكت بصحيفة أصرف بها عن شى الدوء وأركنيكف 
بان سطورها نزوة تشطرب فى فلى ؛ ولكنها لم رض أن رل 
عن رأيها فسبولة » فاندقت تتحدث إلى وياس ]ياه مزلا 
الطلبة ! إنهم يبذاون آخر فلس فى جيوي مق سبك انام و 
يبددون الال فى القاهى ! أبن العم وعصا العم ؟ » واتطويتعنها 
أردد بصرى فى سطور الصحيفة فى إغضاء وإهال ؛ ولكنها 
قالت : « أنظر إلى كؤوسهم إل ددسم اجا ! إنهم كإلى 
الحطة ! » 

وتأجج الاق دای وأنا أهدى“ من قزر نشي أن 
ينم شرف فى هذا الندى » ثم قلت فى هدوء : « لا بلأستطيع 
أن أرى أن ميونيخ تبث فى نفسك الضيق والشجر ؛ وأنا لا 
أجد بدا من أن ننطلق إلى شليرسى بعد ساعتين » فهو مكان 
هادى' جيل » وهنا كدريتشر 
إلى الفتدق تتأعي ٠.٠‏ 





إلجوار الطلبة ؟ وحين سحبت 





صديق قريب إلى نفسبى» ثم رجمنا 


وأرتت إلى صديقى ٠٠‏ وبامنااشليرسى عند الساعة الرابمة » 
فألفيت صديقى لدى الحطة ينتظر . وانطلقنا جيما إلى فندق جيل 
على شاطى' البحيرة وحللنا غرفة واسىة 
أمامها البحيرة وما حولها من مباهج . وأضتى التب زوجتى - 
أحانا = فانطرحت فى فراشها فى سبات ميق » أما أنا ققد 
انطلقت على دراجى أطوف بالبحيرة والقرية وأستجلى رواء الريف 





ازبست 


الجيل » ثم عدت عند الثامتة فإذا هى فى المديقة » وفى يدها 
کتاب ما تستقر عيناها بین سطوره » وعلى خطوات مما مش 
الريفيين » وقس بلس إلى ال حارس . وأخذتنى روعة الكان 
فأحبيت أن أقضى بض وقى هناك ؛ واندفت إليها وهى جالة 
ف ثويها الأببض المريرى الجيل » يتأرج المطر منها عبقا طيبا ؛ 
غير أنه ل يلغت إليه أحد» إزائها أقول : « ما رأيك يا 
عزيزنى ؟ » لخدجتنى بنظرة قاسية وقالت : « أهذه هى شليرسى ؟ 
أنالا أستطيع أن آمك هنا أ كثر من يومين فبذا مكان لا 
يإذى » قلت : « إنه هادى' ٠٠٠‏ والبحيرة ٠:‏ 
صذيرة عابسة » قلت : « والوادى 
« والوادى اميل غير خی » 
قلت : « والجبال ٠‏ » فقاطمتنى مرة أخرى : « والجبال » أنا 
لاآحها!.» ثم نظرت إل فى ازدراء وھی تقول : « والطمام 
زد" الطهى والجمة البافارية تملا الجسم شحاء وأنا لا أريد أن 
أيدوعبلة كالفلاحاتم . إنى أبتئى حياة هادثة . لقدكان من 
المي لي أن اتن ق کر ولا أتزوج من رجل لا بی » قلت 
: دلا باسء سترجل إل بلد آخر إن لم تحدى الإذة هنا € » 
واشطرب قلى » وانتفض ذؤادى » واستولى على الأسى وال مزن » 
قأنالا طمن إلى حياة قلقة لا أستطيع فها أن أستقر فى مكان 
جيل جذاب أجد فيه المكون والراحة » ولكن ماذا أفمل 
وأحانا ما تهدأ ولا تطمان . لاريب فهى تريد أن تنطلق إلى 
فينا حيث تطوقها الأنظار فى كل مكان » لأنها إن انتقدت من 
يبس ا زت عو تن اندآداالليقين ثم بع و الاعجد بإ 
الدخائن سبيلا . تلك حقيقة مروعة » فير للانسان ألا يتروج 
من اء 1 

وف المباح التالى بكرت إلى البحيرة » إلى الوادى » إلى 
النابة أمتع نظرى وأشيمما جيماً بنظرات الوداع » فتغلرات فما 
الألم والحسرة ٠‏ والخواطر التناقضة تصطرع فى خيالى . أما 
ھی :.- ھی جانا فا تال فى مخدعہا تنم بالتوم الماد . إنى 
أتمشق هذه الناحية من الأرض » ولكن 

ولع فى خاطرى رأى » انفجرت له شفتاى عن ابتسامة فيها 
السا والاطمثنان » فانطلقت أعدو فى لحفة إلى صديقى دريتشر > 





















ازسالة 


\tov 





وهو مثل بارع » وهو رئيس فرقة المشيل الأهلية فى بإفاريا 
يستمتع بشهرة عالية ؛ وهو أيا شاب فيه الرح والطرب 
والفكاهة والرأى النافذ والقريحة الوقادة ٠٠‏ وهو صديق فيه 
الإخلاص والوفاء 

وحين ضعنا اللس اندفنت أقول : « دريتشر » إنتى أطلب 
إليك شيئ وأرجو ألا جادلى فيه . إنك تعرف كل إنسان فى 
هذه الناحية » أفتستطيع أن عدق بشاب أنيق وسيم لمثل دور 
عاشق ؟ » قال فى دهشة « لمثل ماذا ؟ » قلت « لمشل دور عاشق . 
:إننى أريده مجلس ويحدق ٠‏ يحدق فى زوجتى ساعة من نهار . 
إن زوج قد اغتادت هذا التورغ من الغزل فبى تفزع من کل 
مكان تفتقد فيه بنيتها . وسأدفع له ثلاث ماركات فى اليوم عنا 
لجاوسه فى الحديقة بردد بصره بين الفيئة والفينة فى زوجتى » 





وأدف له عن شرابه » قال : «الاشير » لاشير ٠‏ !4 ثم 
نشرت الخبر أمامه » فتال ا 
أستفنى عن واحد من زملاتى ؛ ولكن ٠.‏ ۽ نم » إن 
الفرقة عاملا شايا فيه الأناقة والظرف وا PARAS‏ 
سأحدثه الحديث كله الآن ؛ وف الساء تتَدَى” الممل -٠:‏ 6 كلت 


بقية الندور على صفحة ٠5٠‏ 
الناموس الخالد الذى لا يتبدل ولا يتحول . ومن ثم لم تمد إلا 
التفصيلات والتطبيقات » التى يستقل بها المقل البشرى » ولا 
تاج إلى رسالة إلمية أخرى 
e‏ 

وبمد فلقد اقل أتباع « تلك الرسل © وم يفن توحد 
طبيمتهم » وتوحد طبيمة الرسالة التى تجممهم » عن اختلاف 
أتبأعهم من بعدثم : حتى لیقتتاون من خلاف ! 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من يعدم من بعد ما 
امتهم البينات » ولكن اختلفوا » ففهم من آمن ومهم من 
كفر ».ولو شاء الله ما اقنتلوا » ولكن الله يغمل ما بريد © 

ولكن هذا الاختلان لم بقع غالفا للنشيئة الإلمية ؟ بل 
وقع وفق سنته القررة » ومشيثته القدرة 





« أشكرك ياصديتى . ولكن أفتطمئن إلى المامل ؟ » قال 
« وماذا يمنيك أنت ؟ إن الرأة لا تعنى بنظرات من يتعمشقها 
بقدر ما تمی بنظراتها هی ؟ وسترى ۰۰ 4 

وعند الساء انالقت إلى مكتب البريد وخلفت أحانا وحدها 
فى الحديقة ٠‏ وجاء المامل فى ثوب أنيق ٠‏ جاء يتفذ أمر 
3 ووجءت أحدشها : الالنداذعبت إل 
الحطة ٠٠‏ فراقى أن نسافر على قطار الساعة الماشرة صبباحاً © 
قالت فى لمفة : 2 ماذا ؟ ماذا تمنى ؟ أفلا تستطيع أن تستقر فى 
مكان ؟ إتى أميل إلى هذا الكان » إلى البحيرة ٠:‏ » قتاطتها 
اثلا : « ولكها سغيرة ! قلت : « هذا هو موشع الججالر 
فها » قلت : «:والجبال من حولها » قلت « لاضير » فأنشد 
المواء المليل فى أعالما . سنبقى هنا حيناً من الدعر فا يرضينى 
أن" نشطرب فى أحاء العالى ٠“‏ » 
ومكثنا هناك ثلائة أسابيع دفمت فيها المن اليا . ولا ريب أن 
أجانا'إن لإ سہنااالكان بديلا ۰۰۰ 


سيده فى براعة وإتقان 





كع 
إن اختلاف الطبائع والشاعر والأفكار سنة من سان المالق 
لتنويع املق = مع وحدة الأسل والنشأ = ؤماكان الله ليجمل 
عباده جیما نسخا مكررة »كأنما طبعت على ورق « الكربون » ! 
لابد إذن لتتكون للحياة قيسّها » وليكون الاختلاف والتقابل 
وسيلة للتكامل والتنوع 0 انرق هنالك اختلاف فى الطباع 
والشاعر والأفكار . ومتى وجد الاختلاف على هذا النحو فإنه 
يستقبع نتأئجه ؛ وإحدئ تتائحه الاقتال » الذى وقع بين أتباع 
الرسل .. فهو إذن وفق الشيئة » عمنى أنه" جار على السنة 
« ولو شاء الله ما اقتتاوا » لو شناء أن يمل المائل هو 
أخابرس لا اضوع ت ی 
« ولكن الله قعل ما بريد © .. ولقد أراد أن تحرى السنة 
بما جرت ؟ فوقع فى السكون ما يقتضيه جريان السنة فى طريقها 
الرسوم » وفق الشيثة الكبرى » لتجقيق حكة خاسة جى 
ها هذه الشيثئة 
برقب 














و م م ف 


+ 





في أول ديسبير 
تمود (الرواية ) وهى علة القصص الرفيع » أقوى ما كانت عليه جال أساوب» 
وحسن اختيار» ودقة برجة » ونفامة مظبر 
وف ينايبر 
تتجدد (الرسالة) وهي علة الأدب المالى » فى الشكل + والوضوع » والتحرير والحجم 
لتسائر العبد الجديد الذى بدأنه مصر في الثقافة والحضارة 
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